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ا لحمد لله رب الالء وصلّ الله وسَلّمَ عَلَ نبا محمد وعَلَ آله وأصحابه 


ومَنْ تَبعَهُم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدين. وبَعد: 
قال المفسر" وَمَدَآَنَُ: [سُورة السّجْدة] الإضافة هنا بيانية» يَعنِي: السورة 
التي تذكر فيها السّجُْدةء والسّجْدة ستأتي -إن شاء الله تعالى- في أثنائها. 
قال تفا ھی نيه اور ا وکل شورة ا با روف ابا 
ئی إلا سوركي: البقّرة وآل عمرانٌ فإنهها مدان وإلا فكل شورة ابتدِكت 
بالحروف المجائية فهي مَكَيّة. 
TE‏ 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة 


(۸ه) ماده ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة /١(‏ 57 5). 


سورة السجدة ( الآيتان :٠ء ١‏ ) ۹ 
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ع جه ص م 


© قال الله عَيَِجَلّ: « الم 7 َيل الحكتب لا ريب يه من رب لكين 4 

.] 75-١ [الستحدة*‎ 
° © درج‎ © ٠ 

قال يَمَدْلمَه: [طالَمَ » الله أَعلّمُ بمُراده به]. 

وسبَقٌ لنا أن العْلّاء رمه انقَسَموا في ذلك ثلاثة أقسام: 

قِسْم ادَّعَى أن هذه اروف مَعانيَ وأنها رُموز لِتِلكَ الّعاني» وهذا قول لا دليل 
عليه» وهو ضعيف. بل باطل. 

5 5 ن ۴ . - : 

والقول الثاني: أن لها مَعاني» لكن الله تعالى أعلم بها فتكون من المتشابه الذي 
لا يعلّمه إل الله تعال. 

والقِسْم الثايث: يقولون: إنه ليس ها مَعانٍ أصلًا؛ لأن القرآن نزل باللّسانِ 


2 


العري» واللبياث العربي للا يكون ل الحروف معانٍ أبدَاء وهذا قول مجاهل!" 
وهو الصّحيح؛ آنه لا معان له. 
إن قَالَ قَاِل: كيف كز مون بألّه لا معان هاء والتَفَىُ يحتاح إلى حُجة؟ 
ەر 


1 : جه 1 2 :7 3 
قلتا: نجزم بذلك؛ لأن القرآن نزل بلسانٍ عرب مُبِينِء واللسان العربي ليس فيه 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۰۹)» وانظر: تفسير ابن كثير .)۷١ /١(‏ 


ا تفسبرالقرآن الكريم 


هذه الحروف الحجائيّة» وهذه ا لحروف في النّسان العري معناها آتہا خروفٌ يكون 
منها الكلامٌ فقط» ولكنْ ذكروا أن هذه الحروفّ الحجائيّةً لها مَعْرّى؛ وهو إظهارٌ 
عَجْزٍ هؤلاء المكذّبينَ بأنَ هذا القُرآنَ من هذه الحروف التي تكوّنونَ منها كلاتكم؛ 
ومع ذلك فقد أعجزكم» فهو ل يأتِ بشيء بديل, إا أتى بالحروف التي ريون 
كلامكم منها؛ قالوا: ويدلٌ لذلك أن لا تكاد تری سور بدت هذه إلا ويليها 
ذكر القرآن. 

قال تعالى: #الر ال) زيل الي 4 أي: القرآنء المرادُ بالكتاب القرآن» 
وهو فِعالٌ بمعنى مفعول؛ أي: مَكُتوب؛ وسُمّيَ كتابًا؛ لأنَّه كنب في اللّوْح الَحفوظ» 
وني الصّحُفٍِ التي بأيدي الملائِكّة» وفي الصَّحُفٍ التي بأيدينا؛ ولهذا سمي كتابًا. 

وقال وَمَدَآمَةُ: [مبتداً] أي بيژ 4؛ لأنَّ الكتابٌ مضاف إليه. 

وقوله وَمََْنَة: [ 9لا ربب 4 شك فيه 4 حبر اونا بزل الحكئي لا رب 
فيه € يعني: أن تنزيل الكتابٍ مؤكّدٌ ليس فيه رَيْبٌ» وهل الي هنا على بابو أو هو 
نَفْىٌّ بمعنى النَّهّي؛ أي: لا تَرْتابوا فيه؟ 

الجوابٌ: فيه قولان: فون العُلماءِ من يقولٌ: إِنْ الَف هنا بِمَعْنى النَّهْى؛ فمعنى 
ريب یه4 أي: لاترتابو فيه وبعض أَهْلٍ العم يقول: إن الراة التي حقيقته. 
والس" أن هذا الكتابّ ليس فيه رَيْبٌ» وإذا لم يكن فيه رَيْبٌلَِم ِن ذلك اللي 
عن الرَْب؛ لأنّه إذا انتفى الرَيْبُ في القرآنِ فلا بل لنا أن راب فيه. 

وهذا القَولُ أَبْلَعْ: أن يکود بالتَفي ليس فيه رَيْبٌُ» سواءٌ ازْتابَ فيه مَنِ ارْتابَ 
م يزب فهو حقيقةٌ لارَيْبَ فيه 


سورة السجدة (الآيقان 1١ ) ١٠١:‏ 


الات يفول ار و َه إِلّه السَك؛ ولكنْ ذهب بعص أَمْلٍ العلْم إلى 
أنه لا يوجدٌ كلمتانِ متراوكتانِ في المعاني» بل لا بدَّ أن يكون هناك فارِقٌ» وقالوا: إن 
فوع س ا € ن 2 ê‏ 8 : 
الريب شك مع قلق وريبة؛ وليس مطلق شك» بل هو شك خاص» وهو الذي يكون 
فيه القَلَقّ والارتيابٌ» وكونٌ التَفْس يكون معها انشغالٌ بخلافِ الشكّ المجرّدٍ. 

وقوله رمه آنه : [ #من رب اللي لعَدَلِمِينَ # خير ثانٍ] والمعنى: تنزيل الكتاب موكد 
لارَيْبَ فيه» تنزيل الكتاب من ربٌ العالمينَ. 

وغل عدا فيكرن الف الأول جلا فا الول ر َب فيه € جملة؛ لذن 
#لا4 نافية للجنس ولريب 4 اشمّها وله € خب وهو جملةء والخبرٌ الثاني لين 


م« ے سا 


رب لْعَدلمِينَ #4 شبّه جملةٍ من جار ومجرور. 

وقوله تعالى: #من رب العلَيْينَ) رب العالمينَ الذي خلقه ومَلَكّه ومَلَكَ 
الت ف وال بر هما قلونة افيا قلق واذلّك» والتديير 

وقوله عَجَلَ: الع لعَلمِينَ4 المراد به ما سِوّى الله عَرَجَجَلَّ» وسَمٌيَ ما سِوّى الله 
عال؟ لأنهم عَلَّحٌ على خالقهم» وما من شيءٍ إلا فيه آيةٌ من آياتٍ الله بُ سبحانه وتال 
تَشْهّد له بالوحدانيّة والقذرة والعِرَة وغير ذلك. 

وقوله تعالى: زيل ألحكتنب لا رَيْبَ فيه من رَب الْملَمِينَ» يعني أن تنزيل 
الكتاب من الله لا إشكال فيه» فليس قول محمدٍ ولا قول جبريل ولا قول أحدٍ من 
الكلق ويل هو من وب العالين 3 له 

ويجوز في الإعراب أن نجعل لا رَيْبَ فيه في مَوْضِع نصب على ال حالٍ: 
ذلك الكتابٌُ خاليًا من الرَيْب؛ من أين هو؟ الجوات: ب # ا 


۱۲ تفسيرالقرآن الكريم 


سءة سر 


ويجوز أن تَجَعَلَ لا ريه € خيرًا واحدًا؛ و#من رب الْعَدلْمِينَ 4 حال من 
قوله تعالى: #لا ريب به 4+ فتَجْعَلٌ حملن خبرين» أو إحداهما خيرًا والأخرى 


ا 
وعلى كل حالٍ: فمعنى الآية الكريمة أن تنزيل الكتاب أمرٌ لا شك فيه 
وأنّه ين رب الماك يب4 أيضًا لا شك فيه» وعندي أن أحْسَنَ ماق ال في الإعراب: 


أن مِعَلَ لا رَيَبَ ِي 4 هو ال حالّ؛ تنزيل الكتاب من رَبّ العالمينَ لا مِن غَيْره 
و ري نيد € يكون حالا. 

من فوا الاين اكريمتين 

ماده الأولّ: أن القرآنَ الكريمَ ل يأتِ بجديد؛ أتى بالحرونيٍ التي يتكلّمُ بها 

کار فاا اا ا ات4 لأن الصّحيحَ أنه ليس 
له نعلى. 

الْقَائِدَة الثانية: أن القرآنَ كلام الله سنحاتفوتتال؛ لقوله تعالى: جيل اىي 
أو خد عن ن اة رجه ذلك: أذ القرآة قلاخ وأعبافه أف إل بء 
فيقتضي أن يكون كلامة. 

لْمَائِدَةُ الثَالِمةُ: إثبات علو الله؛ لقوله سشنحانشرتال: زيل الحكتب من د 
آل کی4 رالو لايكون الاين أعل. 


الْمَائِدَة الرَابِعة بعة: إثبات أن القرآنَ الكريم مكتوبٌ؛ لقوله تعالى: «أالكتب 4 
ولقد سبق لنا أنه مكتوبٌ في لوح تَحْفوظ. وفي الصّحُف التي بيد الملائكة» وني 
الصف ال بأبديناء 


سورة السجدة (الآیتان :٠ء‏ ۲) 1۳ 


الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: تأكيدٌ أن هذا القرآنٌ مرل مِنْ عند الله؛ لقوله سْبِحَاموتعَالَ : 
لار فيه 4. 
َة السَّادِسَةُ: إثباتٌ ربوبيّة الله سْبحَهوتدَالَ لجميع اللّقَ؛ لقوله باتعا : 
من رب الْعدلِمِينَ #. 


2 و س وه‎ 7 e 23 عرد و‎ E 

الفائدة السابعة: الإشارّة إلى أن هذا القران ملزم به جميع الناس؛ تؤخذ من 
قوله تعالى: تیل من يللين فإذا كان ريم الذي أنزله فمعناه أنه يَلْرَمُهُم 
ھا الل پا القرآن. 


. هو‎ 9 e٠ 


14 تفسيرالقرآن الكريم 
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© قال الله عَرَبجَلّ: #أم يقولورت افتريه بل هو الحقّ من ريك لمنذر قوما ما 
سرج ر۶ 


ی ے كل الى الس عه عت ري 
تلهم من نذير ن قبلِك لعلهم يدوت € [السجدة:]. 


° © CJ’ 0° 


ثم قال: 1[ آم4 بل #يقولوب فرب € محمد؟ لا]. 

أ يقول الْمَسّر نا بمعنى [بل] إِذَنْ فهي للإضراب الانتقاي» وليست 
للإضراب الإبطاليٌ؛ لأمّها لم بطل ما سَبَقَهاء ولكنّها مع ذلك مُضَمّنَةٌ معنى بل 
وال همزة» وأَضصْلها: بل أَيَُقولون افْئّراه؟ والاسْيِفْهامُ في هذه الآية للإنكارٍ بدليل قوله 
يمَهكنَهُ: [لا]» يعني أنه ليس مُفترّی» والافتراءٌ معناه الكَذْب» فمعنى قر 
أي: كَذَّبٍ بادَّعائِهِ انه من عند الله. 

وقوله تعالى: يبل هُوٌ4 أي: القرآنُ أو الكِتابٌ؛ كما عبر الله به. 

وقوله تعالى: #أَلْحَقٌ4 أي: الثّابتُ الذي لا يَتَرَلَرَل وهو الحقٌّ المشْتَّمِلٌ على 

وقوله تعالى: إمن ريك ) حال من قوله: #هُوٌ4 يعني: حال گنه من ربّك» 
وتأمّل في الآية الأول قال: #إمن رب اَلملّمِينَ» وهنا قال: لمن ريك 4 لذن الذي 
انتم بالافتراء هو الوَسولٌ لف فأراد الله تعالى أن بن أن الرّسول يكيل لا يُمْكِن أن 
يري الكَذِبَ؛ لأنَّ له من الله ربوب خاصّة وهي قوله: لين ريك € فالرُبوبيةٌ هنا 


16 )؟١:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


ربوبيّة خاصّة؛ ثم بين الله الحكمة من ذلك قوله: #لتنذرقوما .. إلخ. 

والحكمة من اختلاف التَعبير بين قوله سْبِحَلَهوتعالَ: من رب ملين وقوله 
سَبحَانَهُوتَحَالَ : 3ین ريك 4 وهو أنه لما أراد أن يتبع أمْر القرآن من حيث هو قرآن بيّن 
أنه نازلٌ من رب العالمين الذي يَعْتَمِدُ عليه هؤلاء العالُونَ» فل عليهم الكتابُ؛ 
لأنه لما كان رب العالمين وجب على جميع العاكَينَ أن يَقبَّلوا هذا وأنّه من ريّنا؛ أمّا في 
قوله تعالى: «إمن ريك € فلأنّه لا ثيب الرَّسولُ عالت ولام إلى الكَذِب في هذا 
القرآن ذَكَرَ الله تعال ريوبيته الخاصّة: لین ريك ِشُنِذِرَ4 إشارة إلى أنه رسولٌ اش 
وأما المْنذِرِ في القرآن فهو ربّه الذي يعتني به ویربه ربوبيّة خاصّة. 

ا زيل من َب الْمْلدِينَ» 
وفي الثاني قال: بل هو ألْحقّ من ريك € الذي يربك ربوبيّة خاصّة؛ وأنت مربوبٌ له. 

قال سْبَحَانَدويعَاكَ: #لمنذر درا التعول الثاني دوف تقديره (به)» ولكِن في 
ا كان مقس لابه تيد تقل ولك فت أن او را آله 
الإنذار التي يُنْدّر به أي بِسَبّبه» ولكن المفعول الثاني محذوفٌ عرف في غير ما ذكره 
المفَسّر مهال اوسا i‏ العذاب» و اخترت ا ا ا 


لفقل اندر 
عي ماهو لبه به. 


مومع 
ok‏ ٣ظ‏ 


له يمَدُانَهُ: €1 نافية #أت تلهم من یر من قَبْلِكَ ملم بنذو ) 
قولة اا A‏ 36 تلهم » يقول المَسّر صَمَدَأمَُ: إن [«مَآ » 
a‏ و س 


نافية] وفي سورة يس . : رفوا 8 اشر عاياؤهم م عَفِلُونَ ن ¥ [یس:٦]‏ وهذا الذي 
عدي ا نان (ما) نافية- هو الصَّوابُ في إعرابهاء وإن كان بعضَهُم ذكر 


5 تفسير القرآن الكريم 


اا اسم 506 أي: لتنذر قومًا الذي أتاهم من النذر قبلك؛ يعني: تَنذْرُهم 
العذابَ» وعلى هذا الرَأي تكون (ما) اسا موصولاء وهو المفعولٌ الثاني في الجملة 
نک اذى قى عليه اشر آرت آن ماتاقية. 

والخلاصة في إعراب (ما) قولان: 

امل لازت تون مي ا کید قومًا ل يَأتِمْ نذيرٌ قبلك. 

القولٌ الثاني: آذ ما اسم موصول؛ أي: ندر قومًا الذي أتاهم من ادر قبلك. 

والصّواب الأوّل. 

والعرب ل يرس إليهم رسول بعد إسماعيلٌ إلا محمد ل وهمذا قال النبيّ 
E‏ : آنا وة بي ِبرَاهِیم»" في قوله تعالى: رَبَنَا وَاَبْعَتُ بهم رشو 
ع اوا ع عَلَهِمَ ءَاينتِكَ ...4 إلخ. 

16 ا أتهم ين ين مك 4 إن ا قال قَائلّ: ما هي الفَابِدَةٌ في 
وصف هؤلاء القوم لِكَوْتِمْ م ياعم نذيرٌ من قبل؟ 

الجوات: الفائدّة في ذلك أمران: 

الأمرُ الأوّلُ: بيان شدَّة حاجتهم إلى الرَسولٍ عَاصَكةوتََة وأئّهم في غاية 
مايكون من ضرورة إلى بعثته. 

الأمرٌ الثاني: يان عة الله عليهم بهذا الرّسولٍ عَلدَواصَكمو1ك]؛ حيث 
الرّسولٌ الذي أتاهم ول يهم نذيرٌ من قبله. 


5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۷١)ء‏ والحاكم في المستدرك (518/7)» من حديث العرباض بن 
سارية وَيَوَإَْدعَنَُ. 


سورة السجدة (الآية:٠)‏ 1۷ 


iar 2‏ ور 


قوله شبکااتال: شزرا مآ دهم ين ذم ين قب لمَلَهُم يتوت 
سويب كلهم يدوت 4 ومک کک 0 
[الأنعام :ا لگ حون € [الأعراف:14] فهل هو للرَّجاء أم للتوقم؟ 

ا لجوابٌ: قال بعضهم: إِنَّها للرّجاءء ولكن باعتبارٍ حال المخاطب لا باعتبارٍ 
حال المتكلّم؛ لان الرّجاء هو المع في يل ماي تقر إهراك قد لا مدت لكيه و 
إلا أنه فيه نوع شِدَّة والرّبُ عل لا يُمْكِنُ وَضْفه بهذا الوَضْفٍِء فيكون مُتَرَجِي 
باعتبار حال المخاطب. 

وجملة (لعلّ) للتعليلء وكون الله سبَحَةوتدَلَ يجعل ايء عله للنّىء؛ ليس 
فيه َقص» بل هو من كاله سُبِحَلَهويَعَالَ أن يبني من الأسباب أسبابًا. 

يرد على هذا القول: أن العلّة ملاز مَدٌّ للمعلول» فإذا قال: مھم ہدوت 4 

رن ان وان كتهت عه دالوا موود اکر علي ماس هذا اکا ر 
اتباعه. 

والجوابٌ على ذلك أن يُقال: إن العلّهَ علّتان: عله باعِتَةٌ وعلّةٌ غائّةٌ والعلّة 
الباعثة مُوجبة وغيرٌ مُوجبة» وهذه كقوله بوتا : وما علقت لن والإضن 
إل یعون € [الذاريات:05] مع أ بم ما يعبدون الله كلّمُم وكقوله شنا رال: :% ومآ 
ایشا ين لشو لالع فقت أله € [النساء:54]. ومعلومٌ أن كثيرا فن الرشل 
ما أطيعواء فيكون هنا العِلَّة الباعِئّة غير الموجبّة؛ يعني أنَّ الحكمةً من هذا هو هذاء 
ثم قد صل وقد لا تحْصٌلء ومثلوا لذلك بقوهم: كَرَيْتٌ الم ل لاک ية أو هذه 
الغايق» ولكن: هل يلرم أن تَخيْتَ؟ 

الجواث: قد تكتب» وقد لا تَكتب. 


۱۸ تفسبرالقرآن الكريم 
قوله قال: ملم هدوت 4 الاهتداءٌ هنا يَشْمَل المداية: هداية الدَّلالَقَ 
وهدايةً التّوفيق؛ فإنٌ الرَّسولٌ ألألتت جاء بهدايّة الدّلالةء والتوفيقٌ بِيَدِ الله 
يج و وق الاد عِلم؛ قال وَمَدلنَة: [ولَمَلَّهُمَ هدوت ؟ بِنْدَارِكَ]. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائدَةُ الأولّ: بيان جُرْأَةِ هؤلاء المكذَّبِين؛ لقوهم: #افتربةُ 4 أي: اخْمَلَقَه 
وكَذّبَ 

ماده التَانَُ: أن القُرآنَ حى غب مُفْترَى؛ لقوله تعالى: بل هر الْحَنّ 4. 

الَْايِدَةُ الَاِئهُ: إثبات رسالّة الرّسولٍ االله لقوله تعالى: بل هو 
لحن من ريك 4 

الْمَائِدَةُ الرَابعة بعَة: عناية الله برسوله باة؛ حيث أضاف إليه الرّبوبيّ الخاصّة في 
اا 


الْمَائِدَةٌ الْخَامسَةٌ: إثباث الحكمّة في إنرال هذا الم آن؛ لقوله تعالى: #لِتنذرٌ» 
لأنَ اللّام للتعليل. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: بيان نه الله على هؤلاء الذين أَرْسِلٌ إليهمٌْ الرَّسِولُ يل 
سذ من قوله تعالى: تآ آَم ين تبر من كبك 4. 
ابد السّابِعَةٌ: شِدَّةٌ الصرورة إلى إرسالٍ الرّسول يكل تُؤْحَدٌ مِنْ كَوْنِه لم 
يع نذيرٌ ِن كك فهم في ضرورة إلى رسالته. هذا على الول بأنّ(م) نات 
RS‏ اي لس روصي NE‏ أن الي بل اندر ما أَنْذَرَتْ به 
الأنبياءٌ من قَبْله فيكون إذن: َصَدَقًا لا سه من الو سالات 


1 


أن 


194 )١؟:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 





الْمَائدَة الثامئةٌ: أن الإنذار سببٌ للهداية؛ لقوله تعالى: «لعلّهم هدوت 4 
وهذا يشْهَدٌ به ت فكم من إنسانٍ اهتدى بم آنذِرً! 
َة التَاسعة: إثباتٌ رَحْمَةِ الله تعالى باكلق؛ حيث أرسل إليهم النذرَ 


‘e fp © ٠ 


۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


۾ سم 


1 ° © در‎ © ٠ ت‎ Ê 





ie‏ ل یر 26 7 ا 0 روج عو سم روم 5 د هد 
© قال الله عَرَبَجَلَّ: # الله الزى خلق السَمِدواتِ والارض وما يدشهما فى سِنَّدَ يام 


ج عصرم رع 


ع مر ۴ عونم طابر عو ل ق و اك ا ٣و‏ ر 
كير اقفو اعرش ما کم ن دونو من وبي ولا فيع أفلا ددرو € [السجدة:4]. 


- 


° © درن‎ © ٠ 


0 رم م رع ورو ر 


ثم قال: # آله لدی حلق السمدوت والارض وما يهُا في سِنَّةٍ أَيَارٍ 4. 
سن > + امد EÊ‏ ست 56 
ونظام» ون ا كلق في الأصل في اللْعّة: النَقَدِيرٌُ كا في قول الشَّاعِر: 


VW A O ةك‎ 4 EY ا خخ‎ 


و ع 


وَيَطْلَقٌ الخلق على: الإيجادٍ في تقدير» وهو المراد به هنا. 
وقوله تعالى: لسوت € هي الأَجْرامُ المحسوسّةٌ» وهي سَبْعَةّ وقوله تعالى: 
لأر € المرادٌ بها الجنْسُء ويشمل جميم الأَرَضِينَ. 

وقوله تعالى: #وما تھا # يعني: والذي بينهماء وهو السَّحابٌء وكذلك 
تعره والقمر برها أشبههاء وهذا يدل عل أذ عناك أشياة ثيرة قد لا تَعْلمُّها إلى 
الآ قال ان يت افيه كي عاين اء ورش ول عل آذ عا بين 
السَّماء والأرض أنه ليس جرد سحاب فقط بل وراءَ ذلك؛ أن الله تعالى جَعَلّه قسيًا 
لخلق السَّمواتٍ والأرضء ولا بد أن يكون شيئًا عظيًا يقابل هذه المخلوقات. 


(۱) البيت لزهير بن أبي سلمىء انظر: ديوانه (ص:77). 


سورة السجدة (الآية:٤)‏ 4 


وقول تعلل> طق سند ار قال خا [أوفا الا حك و أرما لققكة] 


وقد فصّل الله تعالى هذه الأَرَبَعَة في سورة ‏ فصَّلَثْء وقال تعالى: «فل اينم لمرو 
دى حَلَقَ آلأرس ف يَوْمَيْنِ ويلوي له أندادا كلك رب ألمي ا وحمل فيها راس 
من فوقھا وبر فيها ودر فا أَُواهَا ف أربعة ايام سوا سابل 4 [فصلت:4-١٠]؛‏ فالآن 
حل الأزض في أَرْبَعة بعَة أيّام» ثم م قال سبَحَائَهُويَعَالَ كَل : « ثم أستوهة | ال ألا وف معان فال 
ها ولاڈرض انتا وا أ گرا اتا آنا يتا طَأَبعِيتَ ) فَعَصَلهنَ سبع سمَوَاتٍ فى ومين € 
فصلت:١١-١١]‏ فتكون الأيامٌ ستة: ولا الاد و مامد 

وهل هذه الأيام كأَيّامنا؟ أو و ما آلف سَنَةِ؟ أو هي أيام بمعنى 
ساعاتٍ أو لحظات؟ ا 

أقوال؛ فمنهم من قال: ّما أيَامٌ؛ يعني لحظات؛ لأن الله إذا أراد شينًا قال له: 
کن كود [البقرة وص بالاثاء عن مطل ازن ویم بي قال : نا أيام 
کل يوم اا اا ألفّ سنة» فتكون سه آلافِ سَنَه: ومنهم من قال: إِنَّا أيّام 
كأيامناء وإن الأيام أطْلقّت وا مراد بها هذه الايَام للعروقة لاسا وأنه ي سور 
فَصَّلَتْ: ن َة يار 4 لف يَوْمَبْنِ 4 ولا يمكن أن تَخْرّحَ من قراءة القرآنِ عن 
معهود الَعْروفِ في َة العربية. 

إن قال َائْلُّ: هذا القَوْلْ وإن كان ظاهِرٌ القرآن يَرِدُ عليه أمران: 

الآمر الأكل: ا غ التتعرات والأزقى ابس عاك شم سي اة 
بالأيّام؛ فماذا نقول؟ 

الأمر الثاني: أن يُقال: لماذا سمه أياه؟ ماقام نكن قي قل أو تكون في أيام 


طويلة جدًا في لحظة باعتبار قَدْرَةٍ الله سُبِحَاَةُوة N‏ يا لاك 


١‏ ا 


کب 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 
في نسبة طويلة باعتبار هذه المخلوقاتِ؛ يعني لا يكفيها ألفٌ سنة ولا ألما سنةٍ 
ولا ما اللي فك لأاو الخ تات عا لا يما عدم الد التصيرة؛ i‏ 
تُقَاسٌ بِقَدْرّة الله أو تقاس بحسب واقِعِهاء فإِنْ قِسْتّمُوها بِحَسَبٍ قدرة | له أنها في 
حل الأيام اة لين غا سے وإذ ترما بحسب وإقعها ل شب ار 
الله فإنَّ المخلوقاتٍ عظيمةٌ جدًا منظَّمَةٌ في غاية ية النظام. 

فالجواب على هذين الإيرادَيْن: 

الأوّل: أن هذا بِحَسَبٍ عِلْمِ الله» والله يعلم متى يكون. 

والثاني: والجوابٌ عنه أن يقال: هكذا قال الله عَرَيِجَنَّه وليس لنا أن نتعدّى ما 
ات الث به لان هذا اث لا تخا النحاطة ب وقد قال الله ل : ا 


Oot 


2. رەم م 


ایدم ن ای وا لاش ولا حَلْقَّ انمسج [الكهف:51]. ونم لا کان تق 
هذه الأشياء بِحَسَبٍ قدرة الله لا بِحَسَب واقعهاء فواقعُها لا يعلّمّه إلا الله عَرَجَلَ 
فإذن يجب أن تُقاس بِقَدْرَةِ الله» ويُقال: إِنَّ تقديرها في ستة أيّام حسَب ما تقْتضِيه 
حكمة الله عرََلٌّ وليس لنا أن نتكلّم في شيء من ذلك. 


رشلا اليهيرد لعن ال عليه قالرا: إن الله مال لاق الشموات رالازش 
في سنّة أيام» ولا كان يوم السّّتِ استراح! نعوذ باللّه! وإِن يَوْمَ راحة الله هو يوم عیده» 


وجعلوا عيدَهُم السَّبْتَ وكَذَبُوا في هذا فالله عل لا تعب حتى يحتاجَ إلى راحة. 

وقوله نار : ل اتو عل لمش : اوی( بمعنى علاء استوى 
على الشيء» وقد ذَكَرْنا فیم) سبق أن $ اسو وی وردت في القرآن على أَرْبَعَةٍ أوجه: 
مُطْلَقَة ومُقَيّدَة ب(إلى»» ومُقيّدَة ب(على»» ومُقيّدة بواو المعيّة: 


سورةالسجدة(الآية::) ش ۲۳ 


-١‏ فإذا جاءت مُطْلَّقَة» فهي بمعنى كَمُلَ؛ کا في قوله تعالى: #ولْما بلع سدم 
وات توم * أي: كَمُل. 

۲- وإذا قَيّدَت ب(إلى) فهي بمعنى القَضْدٍ النَّامَِ کا في قوله تعالى: #ثدّ 
م جه سرلا 27 #0 سر بسر ر سل ر ٠. ٠‏ 04 2 0 
أستوئ إِلَ أَلسَمَكهِ هى دخان وني هذه الآية قول ثانٍ: أن استوى بمعنى علا: (ثم علا . 
إليها) لكنْ هذا كغيره من الصَّفاتٍِ التي لا تُعْلّمْ كيفيتها. 

م 5 .< . 1 0 4 5 5 و 22 71 
٣‏ مُقَيّدة ب(على) وتكون بمعنى العلوٌ والاستقرار؛ كا في قوله سياه وتال : 
سا سس کے ہے ےرہ س2 و ۾ ا 1 زر وت دعوم A i‏ 

#فَإِذًا استویت أنتَ ومن مَعك على الفلك» وني قوله سبحانه وتال : # لوا عل ظهورو. 4 
أي: لِتَعْلُوا على ظُهُوره وتَسْتَقِرُوا ولم تأتِ بغير هذا المعنى أبدًا في اللْعَةِ العربيّة 
فإذا قدت ب(على) لا تأتي إلا بهذا المعنى» ولا تكون بغيره أيدًا. 
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5 - مُقَيّدَة بواو المعيّة فتكون بمعنى تساوّى» فاستوى بمعنى تساوّى؛ كقوهم: 
«استوى لاء والكشة يعني: استوى الماء مع الحَشَبَةِه صارا سا 

مه هنا: هو #استوئ عل الْعَرَشٍ* لا تأي بصورة غر عدا الع إطلاقاء 
وقد جاءت في القرآن الكريم في سَبْعَةٍ مواضِع» ما فيها موضِعٌ واحد اختَلّف فيه 
الت ع هذاه إل 5 1 ال كى هن وما أشبه ذلك فهو خد 
أهل السنَة والجماعَةٍ بمعنى (علا على العَرْش واسْتَمَرٌ عليه»» وروي عنهم (ارْتَقَع) 
وروي عنهم (صَعِدَ وازتمع) و(صَعِدَ) و(علا) معناهما متقاربٌ؛ وهذا اخّنا 


م 
Ga 6‏ 


أن نقول بمعنى (علا واسْتَمَنّ)» أما (ارتفع) و(صَعِدَ) فهو مقابلٌ ل(علا). 
وهذا الاستواء استواءٌ بمعنى العُلّوٌ والاسْيِقْرا وقد يرد عليكم سؤالٌ. 


6 


٠ - 0 5‏ وري 8 ص 0 . as‏ د 7 
ويقال: ألستم تقولون إن علو الله عَرَهَجَلَ بذاته صِفه ذاتية أزلية أبدِية 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


تقول: بلى» عُلُوٌ الله بذاته صفةٌ أزليّة أبديةٌ لا تنفَكُ عن اله» خلّق ثم اشتوّى» 
فمعى ذلك أنه حين الق ليس مُسْتَويًا عل العّّش» وهذا حقٌ؛ لأن الأستواة على 
العَرْشٍ ححص من مُطْلَقٍ العُلوٌِ فالاستواءً على العَرْشٍ والعْلُوٌ على العَرْش خاصّة 
هذا معتی خاصٌ غير معنى (مُطْلَقَ العُلُوٌ) فالله اشوا عال دائًا لکن كَوْنه 
على العرش بنفسه هذا حادث قطعًا؛ لذن اتتؤش خلرق. وقد يخ الله آنه استورى 
على العش بعد خلت السّمواتٍ والأرض» ولا نعلم عنًّا قبل ذلك» والله أعلم. 

ولكنَّ السؤال الآن: إذا قُلْتُمْ إن معنى (استوى على العرش) أي: علا واسْتَمرٌ 


علية» فإنه ترد علينا إشكال: بان علد الله خخا ق وَضف ذخات آنل آیدی قري 


030 


تقولون إن معنى صَعِدَ علا عليه وأنتم تقولون إن العلو صفة ذاتية أَزَلِيّة أبديّة» وفي 


و ٥و‏ وري وري 


عار أران: مط عل وعلدٌ حاص بالمكس؛ فالا الذي هو علق الع 
صفة ذاتيّة أزليّة أبديّة فالله لم يَرَلْ ولا يزالٌ عاليًا بذاته على جميع الخلق» أما الاستواءُ 
على العش فهو صفةٌ فعليّة خاصّةٌ في العرش. 

وأَضْربُ مثلا يُقَربُ المعنى: فالإنسان إذا كان على السّطح فهو عال على مَنْ 
تحت السطح. فإذا وضع له كرييٌ في السّطح وجلس عليه صار عَلَوّه على هذا 
ارسق غلا اکا سر فرت ال الأول الذي عر للق القلق نكرل مدا عار 
خاصٌ: على هذا الكرسيٌ. 

فين أن هناك فرقًا بين العُلوٌ بالمعلى العا فإنه وَصْن ذا زل أبديٌ» وبين 
استواثه عل المرش الذي هو علو خاص عل ذلك المَرّشُء ولحذا بش السّلَفِ 
ورد عنه تَفُسيرُه: (بأنّه جلس عليه) وهذا قريبٌ من تفسيره بالاستقرار» فهذا علو 
خاص» فرق بين العُوٌ الخاصٌء وبين العُلُوٌ بالمعنى العامٌ. 


سورة السجدة (الآبة ٤:‏ ) ۲0 


وننتقل من هذا المعنى إلى أن نقولٌ: هل الاستواءٌ على العرش من الصَّفاتِ 
الفِعْلِية أم من الصّفَاتٍ الذَاتيّةِ؟ 

الجواث: الاستواءً من الصفاتِ الفِعليّة وآن كل شيء تعلق با إن شاء 
الله فَعَلّ وإِنْ شّاء لم يَفُعلء فهو من الصّفاتٍ الفِعْلِيّة فضا عن الاسْتِوَاء على الْعَرْشٍِء 
فإنّه من الصّفات الفعليّة. 

yy 2 5 E. 1 1‏ رر 2۶2۸ی ع و 

وأهل السنة يقولون: #استوئ عل اعرش أي علا عليه واستقرٌء وكيف كان 
ذلك العُلد السرا 

لا ندري؛ ولهذا قال الإمامٌ مالك رجاه لما سَيَلَ؛ قيل له: يا أبا عبد الله 
الجن عل العرش أسْتوئ € [طه:ة] كيف استوى؟ فَأَطْرَّقّ رجاه بِرَأْسِهِ حتى 
علاه الرَّحَضَاءٌ -العَرَقٌ- من شِدَّة وفع هذا السُّوَالٍ على قلبه» ثم رَقَعَ رأسه. 

35 53 وو كمه َء 8 و و ووب 2 
وقال: «الاسْيِواءُ غَيْدُ يجَهُولٍء والكَيِفٌ غَيْدْ مَعْقَولِء والإيهان به واجبٌء والسَُّوَال 
عن بِدّْعَده!؛ وَيتْقلٌ عن مالك عل غير هذا اللَنْظٍ أنه قال: «الاستواءٌ مَعْلومٌ 
وا بون والإيهان عله واجبٰ» والسوال عله بدعة )0 لک الذي ص عنه 
بالسَتَدِ هو اللَمْظ الأول وهو: «الاستواءٌ غير مجهول» والكَيْفُ غير مَعْقول» والإيهانٌ 
e Sas SE 2‏ ھە ويك فى 
به واجث» والسّؤال عنه بدعة» ثم قال: «ما الله إلا عا مع لنه یل أنه 
0 = * ¢ 5 ع ء0 م س 0 ودس دسي 
سأل سوال استفسار ولم يسألة إفحامّاء ولهذا قال: وما أراك أو ما أظنك إلا مُبْتَدِعَاء 
و 


2 8 5 2 2 8 


»)۸1۷( والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ »)٦٦٤( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 
.)٠١٤( وأبو نعيم في الحلية (7/ 5 77): والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 

0( انظر: الاقتصاد ف الاعتقاد للغزالي (ص:۳۸)» والملل والنحل 24/١‏ والعرش للذهبي 
.)١ 18-١ ١17/١‏ 


5" تفسير القرآن الكريم 


الحاصل: آنا نقول: الأمعواة عي جهو له أو أنه شرع معش فى ا الم 
والقرآث نول باللعة العرية» فما لذة: علا واس . 

ورل «الكيفٌ غير معقول» يعني : ا س وهذا أَبْلَْ من كَلِمّة 
مجهول» يعني لا يُمكن أن يُذْرِكه العمل أو حيط به فالله أعظمُ من أن تدْرِكَ العقولٌ 
کا وا 

ثم إذا انتفى عنه الدليل العقلنٌ أثبت الدليل السَّمْعِيء ول يرد السَّمْعُ بذكر 
الكيفيّة» فإذا اتتفى عنه الدّليلان: العقإنٌ والسَّمْعِىُ فإنّه يجب 2 ولهذا 
الصّحابةٌ يتن اليَرّموا جاب التَوقَفِء مع أئَهم أَحْرَّصٌ متا على القَؤْل وعلى 
العِلّم؛ فهل سألوا الرَّسِولٌ كَل فقالوا: كيف استوى أو لا؟ 

لا وهذا قال وَيِمَْآمَه: «والسّوالُ عنه بدْعَةٌ): «السؤال عنه؛ يعني عن الكيفيّة 
بدعة» فما كان الصّحابة كتف يسألون عن هذاء ولا يُمكِنُ الوصولٌ إليه» فإذن 
الطؤالٌ عه تلت من حيث لا ينن الوصول إليه ويدقَةٌ من سيت ل يشال 
غذه الصحابة انعفر . 

وقوله: «والإييان به واجبُ»: «الويان به» بالاستواء على العرش» «واجبٌ» 
لان الله أخبر به عن نَفْسِهء وما انب الله به عن ليه وَجَبَ علينا قَبُولُ ولا نقيسَ 
ذلك قرا 

فإذن -الحمد لله- الاستواءٌ واضِمٌ؛ فِالاسْتِواءٌ معناه: العُلُوٌ والاسْتَقُرار وهو 
علوم المعنى» لكنّ الكيفيةٌ جهولة غَيْر مَغقولةء يعني لا يُذرِكُها العقْلُ» ولا يستدل 
عليهاء والسَّمْعٌ لم يَدُلّ عليها؛ فوجب الوقوفٌ؛ وههذا قال الإمامٌ مالك رجفالة: 
«الكيفٌ مجهولٌ والإيهانُ به واجبٌّء والسَُّؤالُ عنه بذعة». 


سورة السجدة(الآية:٤)‏ ۲۷ 


وأهل البدّع ينون هذا السّيءَ ويقولون فة اس هل 1ل ف 
قد هلا عليه رامک ولق سك ارق عل لغری وای وتللقه إا ارد 
فيه معنى ذلك؛ وقالوا: وَجَذْناه في قول القائل: 

َدِاسْمَوَى بش على الهِرَاقٍ 2 مِنْغَبْرِسَيْفٍ أؤدم مُهْرَاق 

(استوى على العراق) يعني: استولى عليهاء فتَرّدٌ كلام الله إلى هذا البَيْتِ 
الذي أن قي عَهْدِ بر بن قروا حين استولى عل العراق! 

وهذا البيثُ يُقال: إن قائله مجهولٌ لا يُعْلّم» وسبحانّ الله أن تَحْوِلَ القرآنَ 
الكريم على بيتٍ من الشَّعْر قائِلُه مجهولٌ! والرّوايَةٌ إذا كان فيها راو مجهولٌ» فهي 
مر شودة ست يسان 

0 على فَرْضٍ أن القايِلٌ معلومٌ وأنه من أفحاح العرَبٍ الذين ل توت 
الم : بعُجْمَة؛ فان استوى على العراق يَصِحُ أن نقولّ بمعنى علا على العراقي؛ 
أى عَلَوًا سرا ولیس > حِسٌياء ويَمْتَعٌ أن يكون المرادُ به العُلّْ الي أن اراق 
لا يمكن أن كلس عليه بِشْرٌ؛ فيكون معناها هنا أمرًا عقليّاء ويكون الاستواءٌ هنا 
لسعو اسیا بسع أنه علا عليه شرا 3 1ه واوا اعا يمعي غاد غ 
معنويًا كان أبلعَ من تفسيره بالاستواء؛ لأن جرد الاستيلاء قد لا يحْصّل به العو 
قد يكون مُسْتَوِيًا لكنه كالعصاء فإذ قلنا استوى بمعنى علا علوًا معنويًًا صار أبلعَ 
في التملّك والقَهْرء فتبيّن أنه لا حجّة في هذا البيت على كل تقدير. 

ثم إن اليف لظاجر القرآنء وغايت لا ْم عليه السلَتْ والأي من أن 
الاستواء د معت الكل والالظراره ويكوة هذا با 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


إن الذي ٹون به أن آله قال امقر عل قاشه اسعواء يلين بنا يمعتى 
al 2 22‏ 266 ا کا 
السّموات مسكوتٌ عنه» فهو حين الخلق غير مستو» وبعد الخلق مُسْتَو. وأمّا قبله 
فالله أعلم. 
- .- ك0 فوع عي مونم 7 6 ےو و : 55 
وقوله تعالى: #ثمّ أ تو على العرش# يقول المفسّر رَجمَهُآانَهُ: [هو في اللغة سرير 
امَلِكِ] استوى على العَرّش؛ إذن هو سريرٌ خاصٌ يليق بالك ويِمُلْكِه؛ٍ قال الله 
تعالى عن مَلِكَة سبأ ى| أخبر عنها الُذْهد: وا عرش عطي € [النمل:7] وقال 


> رص م ا 


تعالى في قِصَّة يوسف ل وَرَهَمَ أبوَيْهِ عل العرشٍ وروأ له سَجِّدًا 4 [يوسف:١٠٠]‏ يعني 
السرير الأقاضى بالف رلا ان يكوة مر ا ع فلح هذا فر انكر 
فيكون عَرّْشٌ الرحمن عَرَِيَلٌ أعظّمَ شيء؛ لأنه عَرْشٌٌ لأعظم الأشياء وهو الله َيل 
ولهذا جاء في الحديث: «أنّ السَّمَوَاتِ السَبْعَ اش 3 بالنسبَةٍ لل الكرْسِيٌ 
كَحَلْقَةٍ َلْقِيَتْ في اة مِنَّ الأَْض)7" أي: حلقة الدرع» نسبة شرف آل ف 
لاو من الأرضء فلو أُلْقِيَتْ حلْقَةٌ في فلاة الأرض هل يصح أن تنسب إلى القّلاة 
كم مُدَّهَا؟ ولا واحد من المليون» ليست بشيء» ويمكن ألا تَقْدِرَ أن تُشَاهِدها «وإنَّ 
قَضْلَّ العش على الكَرْسيّ كمَضْلٍ القَلَاةِ على هذه اخَلْقَة. 

إذّن: الكرمي بالنّسبة للعرش كحَلْقة ألِْيَت في فلاةٍ من الأرض» ومن هذا 
تَعْرف مقدارٌ عَظَمَة الخالق سْبََلَهوتعَالَ كيف خلق هذه الأشياءً العظيمة. 

يغول اشر وا [اسعراء يلين به] نريد آن اقش الْتَكّر عن هذه الكلمة: 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (751)» وابن بطة في الإبانة (۷/ »)18١‏ وأبو نعيم في الحلية 


سورة السجدة (الآية:٤)‏ ۲۹ 


هل هذا الكلام يدل على أنه على مَذْهّب السَّلّفٍِ في صِفَة الاستواءء أو على مذهب 
الكآف؟ لآن الخلّف يقولون: الاستواءٌ الذي يليق به: الاستيلاء هذا الذي يليقٌ 
عندهم! والسَّلّفٌ يقولون: الاستواءٌ الذي يليق به: العْلُرٌ على الوّجْهِ الذي يليق 


0 


الله . 
قوله تعالى: ما کم من دونو من وَنِ4: لما تک €: «إمّا» نافيّة» والخطابٌ 
في قوله تعالى: لگ قال الْمَسّر رَمَدآمَه: [يا كُمَارَ مكّة] والصوابٌ الحُْمُوم؛ 
1 0 ا ا ب كم ت 
يعني: ما لكم أيّا المخاطبون, ويَشْمَل كفارَ مكة وغَيْرّهم. 
وقوله تعالى: من دونو من وَل الدون بمعنى سِوّى؛ يعني: ما لكم من 
سواه؛ وهذا قال الممَسّر م غَيْرِه]. 
وقوله يَمَداَئَه: [#إمن وَلنِ» اسم (ما) بزيادةٍ مِنْ] وزيادتها هنا من أجل 
التَؤكيد والتنصيص على العموم» ولكن قوله (اسْمُ ما) خطأً؛ قال ابن مالِكِ يَمَدَالَه: 
د e‏ 5 2 و 0 ( 
هق 58 8ه 8188787859 OST KES OOS‏ مَعَ با النفي وَتَرْتيبٍ ركن" 


فلا بذ في (ما) أن تكون مُرَتَّبَة؛ يعني: الاسم قبل الخبر» فإن لم تكن كذلك 
فإئها لا تَعْمَلُ؛ لأا ما تعمل إلا على لَه الججازِيّنَ بالشَّروطٍ التي در ابن مالك 
رآ فيكون قول النَسّر رِمَْآمَهُ: [اسمٌ (ما)] قد يكون سَفَطَة قَلَم أو سهواء فان 
لاسا غ مايق رهن الام اة ست ري لون ا ذه اليب 

وخر المبتدأ إذن: قرله: (لكم): ما کم من دونو من ون 4 يقول: [أي ناصرٌ] 
ولا شفيع قر الول هنا بِالنََّصِرء وقد اعترضوا عليه؛ لأن الله اوتا يقول 


.)3١:ص( الألفية‎ )١( 


۳ :. تفسبر القرآن الكريم 


. وس 2 


في آية أخرى: وما لَكُم يِن دوين أنه من لعٍ ولا َير € [الشورى:٠۳]‏ والعَطّْفٌ 
يقتضي الُغايرَة وان النصيت غير الوَقٌ؛ ودا الأول أن ب فشر الوَلِي لمن يتولّ 5 
الإنسان؛ يتولى أَمْرّه بِجَلْب ا هنر له ودفع الضّرَر عنه» ثم إن قُرِنَتْ بالتصيرٍ صارت 
خاصّة بجلب الخيرء والتصير بِدَفْع الشَّرّ؛ِ فالمراد: مِنْ وَيّ؛ أي: من مول لأمْره 
پچ لپ انير له وتم ال عند ْ 

وقوله تعالى: لوا سَفيع) أي: شافع يَشْمَعٌ لكم؛ وهذا قال: [ لوا فيع ) 
يَذْكَمُ عذابه عنكم] هذا أيضًا فيه نظر؛ لأنّ الشّفيع ليس يَشْمَّم» ولكنه يُشْمَع ويُطلب» 
الداع هو الثاصر والولُ» أما الشّفيع فإِلّه ليس يَذْهَمْ ولكته يتوسّط؛ وهذا قالوا في 
تعريف الشّفاعَة: هي التوسّط للغير بِجَلْبِ مَنْمَعَةٍ أو دفع مَضَرٌ کک و فيك للقي لان 
الشفيع يأتي ي شافعًا للمَشفوع له» فبعد أن كان فردًا صارا اثنين. 

فالصّوا بُ أن المراد بالشّفيع؛ أَيْ: شفيع يش لكم عند الله فنحن ليس لنا 
اح يتولّانا من دون الله» ولیس لنا أحد يَشْمَعُلنا عند الله ربل ا كم ين دونو 
م إو وا كزع ولهذا لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله» قال سحاو لَن: #من دا 
لَزِى عندە5 إ5 بِإِذْنِوء © [البقرة:٠٠۲].‏ 


رص ر ر َو 


ل صمَداكَه: [ #أفلا دک 4 هذاء فتؤمنون] افلا تدرو 4 تقدّمَ لنا مِرارًا 
0 أن ثل هذه اممٌمْلّة يرى النحويُون في إعرابها وَجْهَينِ: 
الوّجْه الأوّل: أن تكون امَمْرَةُ داخلة على شيء محذوفٍ منايب للمّقام» والفاء 
اة عل ذلك الوق ۰ 
الوّجْه الثاني: أن تكون اهَمْرَّة داخلّة على الجملة التي بعد العاطف» والعاطفٌ 
عاطِفٌ على ما سبق. 


سورة السجدة (الآسة:٤) ۴١‏ 


وَقُلْمَا: إن هذا الوّجّه أُسْهَلٌ؛ لأن لرل يحتاجُ إلى تقدير» وقد يكون المقدّرُ 
صَعيًا؛ إذ قد يُشْكِلٌ على الإنسان ملاءمته مته للسّياق» فإذا قلتّ: المَمْرّة 8 للاستفهام 
وَهِيَ مقدّمة على حرف العطف» والفاءٌ حرف عطف» والمعطوف عليه ما سبق 
والتقذير بون کدی وكأخي: الا دون 

قال الَسر وعَلله: [هذاء باد [هذا] أفادنا افر حمَدْلنَهُ بقوله [هذا] 
أن المراة بالتذكر البَصٌَ به والعِلَمُ به؛ ومحْتَمَلٌ أن يكون المراذ د بالتَذكرِ الاتعاظ» وعلى 
هذا فيكون لازمًا لا مُتَعَدَياءِ يعني : ANE A E‏ 
واستواءه على عَرشه» وأنه ليس لكم من دونه من ول ولا شفیع؛ أفلا تيون 
فتؤمنون؟! 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أنّ الذي خلق السّمواتٍ هو الله لاشريك له سد من قوله 
تغالى: # الله 4 الى حَلَقَّ 4 من كون البتدأً واقبر مَعرقتين» وإذا كان المبتداً والخيرٌ 
مَعْرِفنّين نما يُفيدانٍ الْحَضْرّ: الله الذي خلق لا عبر 

الْمَائِدَةٌ الثانبة: إثبات ما تضَمَدنْه هذه الجُمْلَة من العِلّم والقَدْرَة؛ لقوله تعالى: 
مه الى حَلقَ السَمنواتٍ والْارص 4 أي لا لق بدون 57 ولا لی بدون قَذرَة. 

الْقَائِدَةالَالَُِ: بيان عَظَمَةِ فُذرَة الله؛ لان حى هذه السّمواتِ والأرْض العظيمة 
یدل على عظمة الخالق؛ فک انا لو رأينا قَضرًا مَشِيدًا ويناً کا استّذكلنا به على 
عَظَمَة الباني. 


َس 7 


الَْائِدَةُ الرَابعَة: أن بين السَمَواتِ والأَرْض من الآياتِ شيئًا كبيرًاء حت جعَلَه 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


فسيرًا لخلق الموات والأرض ومقابلا له. 
الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن حَلّقَ السّمواتِ والأرض نَم في ستة أيام» مفصّلة 
سورة فصَّلَتْ: أربعة للأرْضء ويومان في السّماء. 


ا 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات علو الله؛ لقوله سْبَحَلهوَت: ن أستوئ ل العرش 4 
وال فى ا 

الْعَائَدَةٌ السَّابِعَة بعد یات اسر الا عل 2 شد بيهر کی اراز ھل 
بدون تكييفي. 

ف عا ا مك وال 1 8 و ا م 

المَائِدَة الثامتة: إثبات قيام الأفعالٍ الاختياريّة بالله عَيَوَجَلَ؛ لقوله تعالى: لث 

سَتَوئ عل امرش لأنّه من الأفعالٍ التي يَفْعَلّها بمَشيتيه» وهي التي يُعَبدُ عنها 
أحيانًا بالصفات الفعليّة. 

الْمَائدَةٌ التاسِعَة: إثبات عظمة الله وسُلْطانه؛ وذ من قوله سينا سُبْحَانَهُوَتَعَالَ : #عل 
عدا يأن لمان سرير اَلِكء وفنا إن 5 ملکه. 
ريه 

رو ع يت 

نقول: هو عند أهل السّنة غيرٌ الكرسى. 


القَائدَة الحادية عَشْرَةَ: أنه ليس للخَلْق ول مِنْ دون الله؛ لقوله تعالى: وما کہ 


سورة السجدة (الآية:٤)‏ ۲۳ 


الْقَائِدَةٌ الله عَهْرَةً: إبطال تعلّق المشْركينَ بآهتهم؛ وَجْهُه: أئهم إن أرادوا 
فو قدا هن اشد فلن يكوت ذلك وإن أزرادوا أن يكونوا 

شفعاء» فلن يكون ذلك؛ يقولون: ما تدهم إلا لیقریوتآً إِلَ أله رلم [الزمر:*] 
واا بطليوئ متهم جلت الخو وف اشر وكل هذا لا مسق هم به قير بالطل ؛ 
إذ لا يكون ذلك إلا بإذن الله؛ قال سُبَحَانَهوَيعَالَ: لما کم من دونه من وَل ولا في * 
ففي الآية -كا قلثٌ-: تَعَلَقَ ا مشر كود آمهم سواء جَعَلوها أولياءَ أو جعلوها 
کا 


الْمَائِدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: تبيخ من لا يتذكَرُ بعد هذا البيان؛ لقوله تعالى: «أفا 


تددن 4. 
5 0 ب 
وهه الفائدّة تترتّبٌ عليها فاِدةٌ أخرى» وهي وجوب التذكرٍ بآيات الله عَرَِجَلٌ 
وأن الأنساة دک ابات الله ليكوت كاله يمد عليها عاب الفا عابدة 


٠. و‎ $ © ٠ 


٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


` ق 0 
و الآية(ه) و 


ل ددا 0° رب 6 ° ا 


© قال الله عَيَتجَلٌ: « يري الاك رورس السا إل الايّضٍ كد يحو لھ في بوم کات 
ناث أل ساق ج ون € [السجدة:5]. 
a aê:‏ 
قول وَمَدَآمَة: [« ير ادر يس المَمَكِ إلى اذز ا ا س 
يرچ الأَمْرُ والتَّدبِكُ َه ف يو كان مِعَدَارَهه أله ألو 
سورة (سأل): خت آلف سَمَةٍ 4 [المعارج:4] وهو يوم القيامَة لشدة اله بال 


إلى الكفَار]. 


قوله تعالى: يى ألسّمآِ إل الأَرضِ 4 المرادٌ بالسَّاءِ هنا: تلك الأجرامٌ المعهودةٌ 
المعروفة» يديّرُها من السّماء إلى الأرض ثم يَعْرّحٌ إليه؛ يعني: من السَّماءِ ادنيا إلى 
الآرّضء ثم يَحْرُحٌ إليه؛ أي: إلى الله تعالى» ولا يَلْرَمُ أن يكون الله في السَّماء الدنيا. 


ود سخ مج ر2 


وقوله تعالى: لر رُم 4 يعني: يرجم إليه؛ فقوله تعالى: « يدير لمر مهست 
لتم إلى الأ ديمع إ4 الذي يَمْرج | ليه هو: ما يَترَنَّبُ على ذلك الأَمْر؛ أ 
الأمْرُ فهو نازِلٌ؛ يِثْل لو مر عََجَلّ بأن يقومّ هذا الرّجُل بعبادّة الله» تكون عبادة» 
ثم يرجم إليه ثوابُ العمل أو العقاب عليه حَسَب ما يَفْعَلّه هذا العبدٌ» كذلك أيضًا 
ينزل الأَمْرٌ من السّماءِ بنرُولٍ الَطَرء ثم يَرْجِمٌ إليه: حصل هذا الكَّيءٌ أنه نزل فأحيا 
به الأَرْضّ بعد موتها وما أشبه ذلك فالأَمْرٌ ناز وصاعِدٌ؛ من السّماء إلى الأزرض 
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وقوله تعالى: ثم بعر لَه 4 أي: إلى الله» يَعْرج بمعنى يَصْعَد؛ لكن المفسّر 
رهآ فسّر الآية بأنه يديره من السّماء إلى الأرض في الدنياء ثم يرج إليه في الآخرَة 
وجعل العُرُوج بمعنى الرّجوعء ولا شك أن هذا تحريفٌ؛ لأن العْرُوجَ غير الرّجْوعء 
فمعنى العُرُوجٍ الصّعودٌ: يَضْعّد إليه» وليس بمعنى أنه يَرْجِعٌ إليه في يوم القيامة 
حتى یشیب عليه أو يعاقِبَ. 

امسر ردا جعل: « ير لكر وب آلآ 4 في كل مد الدنياء تدبيد: أَمْرٌ 
ينزل من السّماء إلى الأرض. 

: 2 م‎ 2 aN E af 

أمّا العْرُوجٍ فيكون يوم القيامّة» وفسّرّه بالرْجُوع» على رأي الممَّسّر يكون في 
يوم كان مقدارٌهٌ ألفَ سَبَةِ ما تَعْدَون؛ٍ يخالف ما ذكره الله تعالى في سورة سأل؛ لأنّه 


e?‏ ر eé‏ ر 


في سورة سأل قال: مسين أل سَمَةٍ 4 [المعارج:4]. 


أجاب الْمَسّر بها يقتضي أنه يختلف باختلاف التَفدير» فيكون على قوم بمقدار 
خسن ألفَ سَبَدِه وعلى قوم بمقدار ألف سَّبَةِ وعلى آخرينَ بمقدار أداء الفريصّة 
کا قال: [وَمَا اومن کون فت عل ہن صَلَاةِ منوب يُضَلَّهًا فی الذئيا کا اء 
فی الحديت!"], 

إِذن: خلاصة رأي مك رفاك أن تدبيرَ الأَمْرِ من السَّماء إلى الأرض بالدّنيا 
من ألما إلى آخجرهاء وأنَّ العرُوجٌ إلى الله عل بهذا الأمر في الآخرة» وفكرٌ العْرُوج 
بالرّجُوعء فرارًا من إثباتِ العْلّوٌ الذاق. 

ويبقى على المَسّر ذا إشكال: وهو آنا إذا جعلنا الرّجِوعَّ في يوم القيامة: 


)١(‏ أخرجه اللإمام أحمد (۳/ 6/)» من حديث أبي سعيد الخدري وڪن 


.م تفسيرالقرآن الكريم 


ففي الآيّةَ هنا مقدارٌهُ الف سَنَدِه وفي سورة المعارج مقدارٌهُ خمسونٌ ألفَ سَنَةِ. 
والجوابٌ عند الَسّر أن يُقال: إن الختلاف التََديرِ هنا باعتبار أحوال النَّاسِ؛ 
فمنهم من يقت عنه حتى يكون کال سب سَنَهّ بل قد يكون كأداءِ صلاةٍ مكتوبةء 
ومنهم من قل حتى يکود بمقدار حَمْسينَ ألف سنة. 
أما على القول الصحيح الذي مشى عليه ابن كثير يمل" وأكَدهُ في التَفْسرِ؛ 
فيقولون: إن هذا كلّه في الذنيا: التَدْبِير والعُرُوجء وأنّه شاوه ا س 
السَّماء إلى الأرضء ثم يَعْرّحٌ إليه آثارٌ هذا التَدْبِير؛ يعني في الدَنْياء ويقولون معنى #فى 
يوم کان مقدارة أل سَنَةِ 4: بأن مساقَة ما بين السّماء إلى الأزض كمس مئة سق 
هذا زول ومسافتها عوج سمس فيكون اسيع أله نيكرن معنى قول 


وو 


تعالى: لف یو م كان فدارم الت سَنَةِ سَمَةٍ4 باعتبار النزُولٍ وباعتبارٍ العروج. 

تن قا قَائِلٌ: لماذا حص السّماء الذنيا؟ 

فا جوابٌ: لأنه عل قال: يدارم أل سََةٍ 4؛ لأنّه لو كان الأَمْر في السّماء 
اسّابعَة مثلّا؛ فليست هذه المدّة إذا جعلنا بين كلل سماء إلى سماء عَمْسَ مئة عام» 
تف كل سراء کسی مئةٍ عام؛ کل عام يكون تر من هذا؛ فإن ساف ما ين 
ا أن کف كل سراح تان مك عاب وما بين الا 
والأزض: خْس من عام'" 

وقوله عَيََجَلّ: ف يو كن مِقَدَارَه:4: لن يَورٍ #4 هل لا بد أن يكون في يوم كاملٍ 


() تفستر ابن كثير (5/ 091931 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديد» رقم (۳۲۹۸)» من حديث أبي 
هريرة صَعَإْيَدعَنه. 
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آو ق لز ويه ولا تى في الاستيعات؟ 


الجوات: ني لطر ولا شرم الاستيعاب؛ يعني: ليس بلازم أن الأمر 
يِل مثا عند صلاة الفجر ولا يميج إلا في الغروب؛ فقد يَنْلُ وبرج في لحم 
حسب ما أراد الله عَرَّتجٌ؛ لأنَّ (في) لا تقتضي الاستيعاب. فإذا قَلْتَّ: (رُرْتُكَ في يَوْم 
الأَحَدِ) فلا يقتضي أن تكون الزيارَةٌ مُسْتَوْعِبَةَ لجميع اليوم» ولكن في وَفْتِ من هذا 
ارم تإذن و يَوْرٍ * أي : في وقتٍ من هذا اليوْم» وهذا اليْمُ كان معَدارُهُ ألفَ 


سنه ة م لو 
من فوائد الآية الكريمة: 


٠ 95 r eT 
الْمَائِدَةٌ الأول : في هذه الآية دليلٌ على كال سُلْطان الله عَمَمَلّ؛ حيث جعل‎ 
تدبيرَ الأمور إليه» « بر4 هو؛ ففيه كمال السُّلْطانء وأنَّ الكمال له وَحَْدَّه.‎ 


ے2 


ر ت ي 3 Ce‏ ى 
لقَامدَة التانيةٌ: رذ عل القَدّرِيّة الذين يدّعُون أن أَمْرَ الإنسان مستقل به؛ لأننا 


00 


نقول: إن قعل الإنسان من الأمور» واي يديره هو آله 26. 


فالجواتٌ أن نقول: لكنْ هناك ات tê‏ 1 أنَّ الإنسانَ فاعلٌ بالاختيار؛ 
لقوله: لمن سا منک أن ْنَم (0) وما سامون ل أن سا انه € [التکویر:۲۹-۲۸] 
وفي قوله سبحانڈ وتال : «منحكم من رید آلدّنکا ا ريد الآآَخْرة 4 
[آل عمران:167] وقول سب انثوتعال : يعون فصلا من رَيَهِمَ وَرضوانا © [المائدة:؟] وما 
أشبه ذلك؟ فكلّها تدلٌ على أن للإنسان إرادة واختيارًا. 


دمعو مه ع مه 


الْمَائِدَةٌ الَالَُ: إثبات عا الله عجر ؛ من قوله تعالى: % يدير ا لامر من يت الما 


۴۸ تفسبر القرآن الكريم 


e2 ر‎ 


إلى الارضٍ ثم تعر إ ه ) فقوله تعالى: يى ألسَمَهِ إل الْأرّضِ » هذا المْزُولُ» وقوله 
ا ل بعرم لَه 4 هذا الصعود ولا نُرُولَ إلا من عال» ولا صعود إلا إلى عالٍ» 


ووو 


فيستفاد علو الله تعالى من الجملتين جيعًا؛ يعني كل واحدة على انفراد. 

اة الرَابعَُ: أن أَمْرَ الله عََمَلّ شام للسّماء والأرض؛ لاله إذا كان يدير 
الأ من ال ن لاء مو باب أو قالماء أقدت أله 

الْمَايَدَةٌ الخامسَة 5: أن هذا الذبير الذي يكون بلحظة: في يوم مقداره آلف سَبَ 
نزول وعروج يكون هذا بلحْظَة؛ ل يول كك 4 وهذا يدل عل 
كال قوق إزاقة الل تالت وتاك وأنه لا کا تعد 


٠. © )9 © ٠ 
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وض وم 


© قال الله عَرَتَجلَّ: « لك عَللم مبب وَالشَّهددَةَ ألْعَرِيرُ الحم 4 [السجدة:٠].‏ 
00 

قوله تعالى: # ذلك عَم ألْمَيِ € قال يِمَدَآمَة: [8 ذلك الحالِقٌ المدَبْرٌ] وأتى 
باشم الإشارَةٍ الذَالَة على البعْد؛ لِعِظَم شأنِه وعَلُوٌهِ تَودويَنكَه وقوله [الَالقٌ المدبُرّ] 
الذي تقدم من الصّفاتٍ: الخالق» اشرت ع[ عرق المذكر ايه 

والاستواءٌ على عرشه من أَهَمٌ ما يكون في هذا المقام؛ لأنّه مع عَلُوٌه لا يخفى 
عليه ماغاب ول ما کیک کا ربق أن یه اکر عم هذا. 

فهو الخالقٌء وهو المدَبرِه وهو اموي على عزشه» ومع لوه واسټوائه على 
عَرْشِه لا يخفى عليه شيءٌ ومع حََلْقِه أيضًا وتَدْبيرِهِ لا يخفى عليه شيءٌ وهذا الرَّبّ 
سُبِحَاَهوتدَلَ أعلّمُ منك بنفسك؛ لاله هو الخال فهو الذي خلق حِسْمَكء وهو الذي 
یه وإذا تا الجسم بمقدار ذرَّوَه فان الله تعالى قد خلق هذا انمو وأنت لا تَشْعْرُ 
بها ينمو في سوك بمقدار ذرّةٍ. 

إِدّن: فالله أَعْلَمُ منك بِتَفِك؛ لأنّه الخال وهو المدَبرٌ وهو المستوي على 
عرشه. 

قوله رَيِمَدُمَة: [ عَم ألمَيِ وَاَلتَّهَدَةِ 4 أي: ما غاب عن الق وما حَصَرَ] 
العَيْبُ: ما غاب عن الحلق» وهو نوعان: عَيْبٌ مُطْلَقٌ لا يَعْلّمُه إلا الله» وعَيْبٌ نِسْبيٌ؛ 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


بحيث يكون غائبًا عن شَخْصٍ غير غائب عن حر والمراد كلاهما؛ فالله بارعا 
يعْلّمُ ما غاب عن الخَلْقٍ غَيْبًا مُطْلقَا بحيث لا يَعْلَمّه أحدّء وما غاب عنهما غيبًا 
نسبيًا؛ فمثلا الآن الذي في الشارع غايبٌ عتا لا نعلمه» لكنّ الذين هناك يَعْلَمُونه 
وماعنا نحن تله وهم لا بره هذا اتن الثنيرة» اما ل الل وما 
يكون يم م جنا اله به» فإنه َيب مُطْلقُ. ٠‏ 

وقوله ع َالَو 4 الشّهادة يقول رثآ ئها الحُضُورٌ؛ لأن (شَهِد) 
بمعنى حضر وبمعنى أخبر؛ فلها معانٍء فهنا المرادُ بالشَّهادةِ الحاضيٌ فهو يَعْلَمُ 
الغايت اضر اق 

وقوله يَمََلنَة: [ عر 4 الَنِيعٌ في مُلْكِه اليم € بأَهْلٍ طاعيه] «الْمَرِيرُ 4 
فّرّه الممَسُر بأنه [المديعٌ في مُلْكهِ] وداتا يمر علينا في تفسير لمر نفسه فيقول: 
العزيرٌ بمعنى الغالب» وقد سبق لنا: أن العزيرٌ هو من انََصّفَ بالعرَّة» وأنَّ العِرَّةَ 
ثلانَّهُ معان: عة القَدْرِِ وعِزَّةُ المَهْرِ وعِزَّةُ الامتناع. 

فإذا قَلْتّ: هذا النَّىءُ عزيرٌ؛ بمعنى أنه ذو قَدْرِء كا يقول قائِلٌ لأخيه: أنت 
عزيزٌ عندي؛ يعني: لك قَذْرٌ عندي مزل وعزيرٌ القَهْرِ؛ِ كا يُقال: #ويتصرك أله 


ده عو س 


صما ًا [الفتح:*] يعني : تَفْهَرُ به الأعداءً. والثّالث: عِزَّة الامتناع» وهذا كا يقال 
في الأشياء النَّادِرّة: هذا عزيرٌ؛ وكا في قوله سْبِحَموتعقَ: 8 وما دك عل أ يمزب 4 
زبراهيم:٠‏ 7] أى: بممْتَنِع . 

فمعنى الامتناع باعتبار كوْنِه صفة لله: أنه يَمْتَنِعٌ أن يناله نص في ذَاتَهِ أو 
صِفَاتِه؛ ولهذا يقول لمر هنا [المنِيعٌ في مُلكِه] فلا يَلْحَقُه نقصٌ لا في ذاه ولا في 
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وأمًا قوله [9لبّحِيمْ 4 بأهْل طاعته] فكأنه أخذ هذا التخصيص من قوله 
انه وتال : و ڪان بالْمَؤْمِنِين کس [الأحزاب:*4] والصّوات: ُن الرَّحِيمَ هو 
مَن رَحِمَ غيره ويَشْمَل المؤمنينَ وغيرَ المُؤمنينَ ولكتّه إذا قيل: «وكَانَ ألمي 
َحمًا4 فالمراد بالرّحيم هنا الح الخاصّةٌ آنا إذا أَطلِقَ فهو رحيمٌ بالكل كله 
قال مشبعفةؤةك: < وما یکم ين يتمق ین أل" ف 15 مك اط ولد تة » 
[النحل:5] فهو لاء الكُمَّارُ هل الله عَم رَحمَهمِ ؟ 

الجوابٌ؛ نعو با معنى العام رَحَهُم؛ فهو تعال يُنْرِلُ عليهم الَطَرَ ينبت هم 
ابات ويُعْطيهم الرّرْقَ والصّحَّة وغير ذلك» لكن هذه رَحْمَةٌ عامّة. 

أما رَحَنّه بالمؤمنينَ فهي رحمة عامّة وخاصّة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَابِدَةٌ الأول: إثبات عموم عم الله؛ لقوله تعالى: #عللم الْعَيبِ وَالشَّهدْدَةَ *. 

الْمَايِدَةٌ التَانيةٌ: إثبات هذين الاسمينٍ من أسمائه: العزيز الرّحيم» وما تضَمّناه 
من الصّفَة وهي الِرّة والرّحمةء وال عِرته ورّحْمَته باجتماعهم): أنه مع كونه عزيرًا 
قاهرًا غالِيًا فهو أيضًا رحيمٌ؛ أن بعش الأعراء إذا عَزَّ لا يَرْحَم» وبعض الرَّحَمَاءِ 
تل به اة إل أن يكو في مقام الذل؛ فهر ساقاق جايح بين الور والر نة 
وهذا من كاله؛ يعني: الجمعٌ ين ال راه ذيه كال أ من إقبانت ال 
والدّحمة وهو: أن رَحتَه مقروئة بو ليست رحمة ذل» وأن عِرته أيضًا مقروئة برخي 
ليست عِزَّةّجَبرَوتٍ لا رة فيها. 

TTT 
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قوله ريَمَدُآنَُ: [8 لی حن کل سىء حَلقَهُ 32د نے الام شملا ماميلا ر 
ويسكونها. دل اشتال] س شقن كل قو شا ا الثانية Tee‏ فعل 
القراءة الأولى لحن كل ىء حَلقَهُ» الْحُمْلة فعليّة صِفَة لكَيْء؛ وعلى القراءَة 
الثّانية: «الذى اخس E‏ كين خلقة» يقول: ال اشتال] ويكون المعنى: الذي 
أَحْسَنَ حَلْقَ كَل سَيْءٍ؛ لأنَّه سَبَقّ لنا أن القاعِدَة في بدلٍ الاشتمال: أنه يصح إضاقَئة 
إلى المبَدَلِ منه؛ تقول: تَمَعَيِي رَّيْدٌ عِلْمُهُ؛ فتقول: نفعني عِلْمُ زَيْدِه وتقول: أَعْجَبَنِي 
كيد قوق أى: هم کک تقول لقشويك 077 قوب آيد توت یب هذا يدل 
الاشتمالء فإنّه يصح أن يضاف إلى المجّدّلٍ مته عل آنه تمل أن تكرن (قويه) بل 
اظ كآنه آراد أنيقولة اریت توت رند ققال: اشتريت وا 

فهنا نقول قوله سبحا ال: «الذى أَحْسَنَ کل شَئْءٍ خَلْقَهُ» يعني: الذي 
لح خسن تلق كل شیی والمعتى آنه تلتق عو اشرق وأ کل هې کل فقد 


وي 7 
ا َد e‏ 


خستهه ولک هذا الإحسان يتفاوّت؛ ففى الأدَمٌِ يقول عَرَبَجَلّ: #لقد خلقتا الإِضَنَ 


سورة السجدة(الآيات: ۹-۷) ۴ 


س سے ا یک ی د ي 
و 


3 اجس موی [التين:٤]‏ وقال: لدی لك فسوحك فعد لك 4# [الانفطار:۷] أحسن 
خلْقَة من الحيواناتِ هو الآدميّء ولكِنْ مع ذلك كل شيء له خلقَة تناه وهي 
الہ إليه عم ريرس اتی 1 وكوك مد٠‏ انول ما 
مل علیهء والفزش ما لا يمل عليف کل كىء من علا وهذا فإنّه قد خلق عل 
تشمو ما كرت واک ها کن ا خا ليد 

قوله سبحاةوتعال : ويد يعني: ابتدأه» وقوله تعالى: #خلق آلإنسنٍ) هل 
ا ت ار ا اله بدا على الاسان؟ ار مقى غل اكراد الجن وهو 
الإنسان الحَيّنُ وهو آدم» ومُْتَمَل أن يكون المرادُ به الجنْسَء وبدأ خلق الإنسان؛ 
لأ آَم من الإنسان فإن الله بن أنَّ ابتداء خلق هذا الإنسان أَصلّه من الطَِّنِء وكَرْقٌ 
بين قوله تعالى: لوَيَداً لق لشن » وبين: #حَلْقَ لشن مِن طِينِ 4 فإن الأخيرة 
َي في کون ال مراد به شيئًا فشخصًا معنا بخلاف (بدأ). 

على كلّ حال: فالآيةَ محتَِلّة أن يكون آدَمَ أو أن يكون المرادُ به الجنس» على 
القول: أنه آدم نمشی. 

قوله تعالى: « تُدجَمَلَ لَص أي: نَمل الإنسان الذي ابتدأ من الطينَ؛ جِعَلٌ 
نَسْلَهُ يقول: [دَرَيته]؛ لأن النّْلَ بمعنى الانفصال؛ کا في قوله سْبِحَلَُوَتَالَ: لوسم 
ت خيس ير و جد ا لمن i Ace‏ 
ين ڪل حدَپ لوب 4 [الأنبياء:”9] أي: يُنفصلون مسرعين» فالنسل هو الذرية؛ 
لأا ناسِلَةٌ من بيها؛ أي: مُنْمَصِلَّة من سّلالَةٍ من ماءِ مَهين. 

قر :طون ا تح ی مون مات هقد سا لاو سلالة من 
لاد وات ی أن ا ر ونس ذاه بل التلولة لالس 
من التَّىء؛ فسلالةٌ النَّىء خالِصّه الذي يسل منه» فقوله تعالى: لن سُكَلَوَ ين مَلَو4 
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أي: من خالص من هذا الماء؛ لأنَّ الماء بإذن الله الذي هو المي يشتمل على حيواناتٍ 
منويّة؛ منها يحل الإنسان» فهذه النطمّة بمنزلة القّمْقُم في الرّحِم؛ يعني: فيها نمو 
الحيوانات المنويّة» فهذا هو السَّلالّة. 

وقوله تعالى: #من سَلَلدَ من ما مَهينِ » صِفَةٌ لسك 4 فإن هذه السّلالة 


من هذا الاءء 

قد يُقال: لماذا لا تجعلون من ماو مَّهِينٍ € بيانًا لقوله تعالى: #من سَللدَ 4 
يعني: من سّلالَةٍ هي الماءٌ المهين؟ 

تقول هذا خبلافث الا واا طمن خا من هذا اقا وال اک 
يكون ضعيقًا وهو النطقَة» ووْصِف بأنه ضعيفتٌ؛ لأنه لا سيل سَيَلانَاماء فهو 
سیل مء والماءُ أقوى منه سَيََانَ؛ِ ولهذا قال: من ماو مه تَهينِ » لأنَّ الماء الغليظٌ 
ليس يل الاء الذي ليس فيه خِلْظة 

قوله تعالى: « جع سه من سكو من ماو مهن © شُرَّسَوَيدهُ 4 إذا مشَيْنا 
على ما قال انمسر ففيه إشكالٌ كبيٌء وهو أنه يقتضي أنَّتَسُوية آدمَ بعد جغل السَُّلالَ 
من ماء مهينٍ. وهذا جلاف الواقع؛ يعني: تَسْوِيّة آدم قبل أن تکونَ سلالتُه من ماء 
مهينٍ» فما هو الجوابٌ عن هذا؟ 

الحوابٌ من الحد وَجهَيْن: إا أن يُقال: إن قوله تعاق: < فد َمل تلك عن 
مک ين و مهب 4 هذه جملة مُغْتَرِضَة لبيانٍ أن دم الذي كان من طينٍ كان تسه 
من السَّلالَقَ ثم عاد إلى دم فقال: 8 تُر سوه » وإمّا أن يُقالَ: إِنَ هذا من باب 
ازتيب الذكريٌ» ولبس من باب الّرتيب الَقتّوي أو الوفي» والارتيب الذكري 
موجودٌ في كلام العَرَّب» ومنه قول الشَاعِر: 
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5 8 و 5 44ے 2 o‏ مه د 2 DNR‏ 
ِنْمَنْ سادَثمٌ ساد أبُوه ثم ساد مِنْ بَعْدِ ذَِكَ جَدَه" 


وهذا الريب على حلاف الواقع» هذا أَحَدٌ الوَجْهَينِ. 

وأمًا إذا كُلْنَا: « شر سوَّدهُ € أي: التَفْخْ ومح ِو ين روع € کا قالَهُ بَحْضُ 
العَسّرينَ» فالآيةٌ على الترتيب ليس فيها إشكالٌ لكنْ هذا القولٌ فيه إشكال في 
قوله تعالل: ونح هين ڈیو ) فان هذا الوَضْفَ خاصٌ بِآدمَ؛ كما قال موسى 
له وهو يحاجه: دالت لبي كلك أنيه كل يم َأَرْسَلَ لَك ملائكتة وَتَفَحَ 
فيك مِنْ رُوحِهِ)" » فظاهِرٌه أن هذا خاص بِآدَم. 

لاد الو الأول آل عد ا لكب وزة ان الأزل لد لولمه 
یت ار ا َم لكنْ من حيث إن تفخ الرُوح ما كان إلا ني آم وني عيسى 
کا هو معلومٌ فإلّه يل عل ان مراد بقوله تعالى: # ثم سَوَينه * المراد به آدم 
ويكون عَوَدًا على بَدءِ. 

وقوله تعالى: اتح یو من رد 4 كَلِمَةُ لإمن رويد € مضافة إلى الل 
را لكل إن ایوہ 1 نيدي 1 من ذو ا گرڈ ہوا من اله 
ا فمعنى الإضافَة إذن: إضان خاي و" تَغْرِيفِ؛ کا قال 
تعالى: #وطهر بدت يفيت € بيتي» وهل الكَعْبَة بي بیت لله يكن ؟ 


ابلنواب: لد لكل يت أضاقة لله تل ليه عل سيل قريب راشي 


)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ» يمدح به العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر. انظر: ديوانه ط. 
آصاف (ص:77١)»‏ خزانة الأدب .)٤١ /١١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى علیه) السلام» رقم )ل من 
حديث أبي هريرة كن 
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وكا قال سبحانهوتعال : «اوَمَنْ أَظَلَمُ ممن مع مسجد أله [البقرة:4١1]‏ وك قال 
سُبِحَاَةوَيعالَ : تاقد أله وَسُقَينَهًا € [الشمس:17] فهذه الإضاقة على سبيل الشَّشْريفٍ 
وَالتَعْظيم هذا السَّىْء. 

وقوله يَمَدَلَة: [ وح وو من روید 4 أَيْ: جَعَلَهُ حرا حَسَّاسًا بَعْد أن كَانَ 
حمَادًا]. 

قوله تعالى: وجل نكم ألسّمَعَ 4: مَل لَكُمْ 4 هذا الات من العَيْبة إلى 

2 O: ار‎ 0 

الخطاب؛ فاه بدأ حَلْقَ الإنسانٍ من طينء ثم جعل تَسْلّه» كل هذا عَيبة ثم سواه: 
غَيْبة» وتَفّخْ فيه من روحه: هذا غَيْبَة؛ ثم قال: #وَحَعَلَ لَكُمْ َع 4 هذا خطابٌ. 

والالتفات له فوائد: 

4 2 ا 05 

الفائدةٌ الأول : تنبيهُ المخاطّب؛ لأن الكلام إذا كان على وتيرة واجِدَة؛ ما 
خضل قل لكن إذا اختلف قصل التتقل سواء اختلف برد الضائر؛ كالاتتغال 
من العَّيْبّة إلى المنطاب أو بالعكس. أو اختلف ف شِدَةٍ الصٌّوْته فعندما يكون 
الإتسانُ كلاق مادا عل وذو واحةة لايكون عاك اناف لکن لو أتى پر جرف 
بعضى الألثيان صل الانباة فالالتفاث أو تدثر الخطاب؛ كله صل به الاثتباة. 

والفائدّة الثانية: تكون حَسَب السَيّاق؛ ما مثا الزيادةٌ في التّوبيخ» أو الزيادة 
فيان التققة» وماآشه ذلك حَسْتَ السياق: 

32 وه ل ا a‏ ا واد يو ر م ١ع rE‏ 2 ۴ ى 

وقوله سبانەوتعال : #ويحعل کم اَ4 قال وَمَدَنَهُ: [ظِلَكُم > أي: لِذْرَييه]ا» 

فاستطابٌ لا شك آنه للد كي قال المقشر: 


ع سا 


وقوله عَرَتبَلّ: «ألتَمْعَ 4 قال المَسَّر [بمعنى الأشْماع] وأوَّهَا إلى الأشماع؛ 


سورة السجدة(الآيات: ۹-۷) يف 


لأن «لَكُمُ 4 خطاب لجمْع» وإذا كان الخطابٌ لجمْع لَزِمَ أن يكون السَّمْعُ لكُل 


e 


شک تا الست لالت رلا ونا یی تفر وكود رلب ای 
والأبصارٌ جع بضر وهو القرّة الباصِرّة وليس مصدرًا؛ لأ اضْدَرَ إيصار؛ أَبْصَرَ 
صر إبصارًا؛ ولهذا جمَع؛ حيث إن المراد به لجنس . 

وقوله سْبَِحَلَةُوتَلَ: #ويحعل لحم لقعم الي وَالْأكْدةَ4 الأفئِدة يعني 
[القلوب]» م الله عَيَجَلّ طريقٌ القَهُم ومكانّ المَّهُمِ؛ فطريقٌ الهم هو السّمْعْ 
ارا وغل الو والضي مو القليّة وهدا کرد ات والبَصَرٌ كمَنَاَينٍ 
تانق القلبه» فيعلقى ماج" نكم أو لور ثم اسان قي القلي» وجو ل الوسي 
والإدراك. 

ولماذا ل يَذْكٌر السَّحّ والذَّوْق واللَّمْسَ؟ 

الجواث: أن لأساف بالآبات يكره بلع والبَصّرء وبداً بالسَّمْع؛ 


لاله أَْمَلُ وأعَم؛ لأنك تَسْمَعْ ما لا تراه» ولا كان أشمل وأعَمّ كان الابتلاء به 
-والحمد لله- آل٤‏ لو ؛ ست شرت ال إل العسى لوجت الا فليلة؛ لذن اة 
كد فوجود الع أهَم. 

وقوله سْبَحَلةركَ: یاک ما تَفْكُرُوت 4 يقول المَسر رثات [لقِيكَا ماك 
ما رَائدَة مُوَكَدَة للْقِلّهة] «قيلا4 مفعولٌ مُطْلق يعني: كرون شک ا فللا يعن 


العم التي ساقها الله کچل مدل انتا لق الإنسان إل تالو ي الحا 
إلى مُرُوجه بالسّمْع والبّصّر والقلب؛ مع هذه انعم العظيمَةٍ فالشَّكْرُ قليلٌ؛ أي: 
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تشكروة شرا قايلا. 

ولأما) عذه يقول الفسر تةك [زَائِدَةٌ م ك3 للقِلّة] وهذا معروفٌ كي 
في الأساليب العُرْفِيّة الآن؛ تقول: (قليلًا ما...) يعني: توكيدٌ هذه القِلََّه ف(ما) 
ef‏ 

من فوائد الآيات الكريمة: 


يُسْتّفاد من قَوَلِهِ تعالی: «الرى کے كل کی e‏ عه ودا لق الان بن 


6س ےك 


ماده الأول: كال سحل الله تعالى؛ لأنه أَحْسَئه. 

فاده الثانية: آن كلّ مخلوق شُلِنٌ على ما اسب حاله» وَج الدّلالة من 
الآية: أنه لولم يكن الأَمْرٌ كذلك لما كان إحسان حلي فإذا كان هذا كذا وصَّمَمْتَها 
إلى آية سُورَة طه وهي قوله سْبَحَلويعَل: ڳار اغ کل تيء لَه يعني حَلْقَه 
لاست له 2 هذى [طه:٠٠]‏ أي: هداه لمصاحه المناسبّة به له فلو أن هناك مسابقَة 
في وظيقَةٍ فلا ساب فيه الب فليس ين انها » لكن لو أَلْتِيَ عَلَفٌ في زاويّة من 
البيت تسابقّت إليذة لآن الشدهدى كل خلوق خا يناسيه. 

الْمَائِدَةُ لَه تكذيب النَظَريةِ الكاذبةء وهي نظريّةٌ دارون الذي يقول: إن 
الق نشا بِالتَطَوّر وأنّ أَصْلّ الإنسان يرد ثم صار على طول الزَّمَّنِ إنسانًاء وعلى 
قاعِدَتِه لا ندري ماذا سيكون الإنسانُ على طول الرَمَن؟! ولا شك أن هذه النَظريّة 
باطِلَة وكُفرٌ بالله سْبَحَاَويدَالَ؛ نأخذها من قوله تعالى: #ويداً حَلْقَ إن من طِينٍ ) 
فلا أُصْدَّق من هذه الآية َىْء. 
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المَائِدَةُ الرَابعَة: تام قُدْرَيهِ تباروتال؛ حيث حَلّق هذا الإنسانَ العجيبَ في 
حَلْقِهِ وقَهُِه وتَدْبيرِهِ وذكائهِ من هذا السَّيْءِ الجمادء وهو الطَين. 
الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: إثباث أفعال الله الاختياريّة التي تعلق بِمَسِيئَيه؛ تُوْحَدُ من 
قوله تعالى: لوَيَدَأ4: فان البَدْءَ يكون عَنْ عَدّم. 
الَْائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الإنسانَ حادِثٌ بعد أنْ لم يكنْ؛ لقوله تعالى: #وَيداً . 


ذا 


ويُسْتفاد من قَوَلِهِ تعالى: «« جع سه من سكل من ماو مَّهينِ 4: 

الْمَائِنَةُ الأوق: أن هذا الإنسانٌ الذي حل من الین له تَسْلّ وجعلٌ له نس 
من أجل أن يبقى هذا النّوعٌ من المخلوقات؛ لقوله تعالى: « بُرَيحَمَلَ تله 4. 

الْمَائِدَةُالثانيَةُ: أن الإنسان لی من الَِيّ؛ لقوله تعالى: َه ِن سُكَلَةٍ من 
او تين 4 والسّلالَةٌ هي الخُلاصّة: والماء الَهينُ هو لني وعلى هذا فهو لوق من 
مي ال جل لامي الأس؛ لأنه ماءٌ من الي . 

ماده الثالكةٌ: حكمة الله غا الماء+ حيت ْله على هذا الضَّعْفِ وعل 
هذا التَوْع من أجل حِفْظٍ الحيوان المنويٌ؛ إذ لو كان سائلا سّيُولَةَ الماء ما احتفظ 
بذ ایر الات ولو كان غليظًا أَنْحَّنَ من هذا لكان منه صَرَرٌ على هذه الحيوانات» 
فربها تموتُ» ولكنّ الله عََجَلّ جعله على هذا الوّضْع المنايب. 

ويُسْتفاد من قَوْلِهِ تعالى: « ثم سوبد وَبَفَحّ فد من روید ...€ إلى آخره: 

الَْائِدَةُ الأو ل أن الله نبعةةواق أكُمل لق الإنسانء لقوله شبكلة وتاك : 

شر سَرَهُ € ويؤيِّدٌ ذلك قوله عَيَتِمَلّ: للد عقا إن ف لَحْسَنِ قوير [التين:4] 

وقوله تعالى: 9وَصَوَريكُمٌ اخس صُوَرحَكُمْ © [غافر:14]. 
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الْمَائِدةُ الثاية: أن الإنسانَ حِسْدٌ ولا يكون إنسانًا إلا بالرُوح؛ لقوله تعالى: 


لوقح فد من روید *. 

الَْائِئَة الثالة: ومنها -وليس بذاك القويٌ-: أنَّ الرُوحَ جسشة؛ لأئها نقح في 
هذا الجسم البائِه وهو كذلك» فإِنَ الرّوح جسم لكنّها جسم لطيف لا يرَى» مع 
أن الملائكّة تَفيِضُه وتجْعَلُهِ في الحنُوط وتَضْعَدٌ به إلى السّماء» لكن نحن لا نراه عندما 
رج رُوحٌ الميّت ونحن عنده. 

. المَائدةُ الرَابعة: بيان نِعْمَةِ الله سنحات وتال على الإنسانٍ بجَعْل السّمْع والأَبصارٍ 
َالأَفْتِدَة التي بها إدراك المعقولٍ وعقله؛ فإدراك الَعْمَول بالسّمْع والبَصَرء وعقله 
بالقَلْب ووّعيه. 

الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أنَّ الإنسان قليل الشكر؛ لقوله تعالی: فیا ما کرو 4 
كا أنَّ الشَّاكِرَ قليل أيضّاء فالشاكرٌُ قليلٌ والقائمُ بالشّكْر على الوّجْهِ المطلوب 
قليلٌ؛ قال الله تعالى: لوقلل من عِبَادِىَ الشَكُورُ € [سبا:1] والشَاكِرٌ قليلٌ؛ لأنه من 
حيث الأفرادٌ والأشخاصٌ واحِدّ في العَشْرَة وهذا قليلٌ» وتَفْسٌ الواحِدٍ هذا أيضًا 
سکره قلیل» فالشَّاكِرٌ قليلٌ» وشّكْرٌ السار أيضًا قليل. 

فقوله تعالی: قلا تا تَفَكُرُوت 4 هذا باعتبار شکر الشاکر» وقوله تعالى: 
وَل نايف لكر 4 باعتبار الأفراد الشّاكرينَ. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: دم من لا يَشْكُرُ؛ لقوله تعالى: لوللا تا كروت 4. 

الْمَائدَة السَابعَة: أله ينبغي للإنسانٍ أن يكون شَُكْرُه على حَسَبِ التَعْمَة؛ ففي 
السّمْع يَسْتَعْوِل السَّمْعٌ فيها يُقَرّبُ إلى الله ويَمْتَعُه عما حرم الله وكذلك في البَصَر؛ٍ 


سورة السجدة (الآیات:۹-۷١)‏ 01 
HER f‏ ها et kı êy * E a‏ هه 
أما القلبٌ فيجب عليه أن يُعْرِضَ بقليه عن كل ما حَرَّم الله» وأن يقبل بقلبهِ على 


کل ما أَمَر الله به. 
٠‏ ه© 9 و ٠.‏ 
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ور 225222922522222 
و الآية(١٠)‏ 0 


ا C3 © ٠‏ © ° ج 


2 چ 


© قال الله عَيَتِمَلّ: # وقالواً لوِدَا صتا فى الأرض أوِنَ نی حلت جَدِيد 
بلقا َي كروي € [السجدة: .]٠١‏ 
8۰° 60< 
¥ وَمَالُواً »* قال افر [أي: مُنكرو البَعْثْ] قالوا: يريدون هذه الذخية: 
لاوا صتا فى الارضآوتا نی حَلْق جَدِيدٍ € قال امسر يمَدُلَنَة: [ ودا صَلََنَا ف 
لْأَرْضٍِ > غِبنا فيها بان صِرْنا ترابًا حلصا براہا] هذا معنى لتا فى الْدَرضِ لون 4 


يعني: غِبّنا فيها وصرنا ترابًا كسائر التراب» فإذا حصل ذلك: لاوا لتى حَلَقٍ جَدِيدٍ € 


0 


اسْيِفْهامٌ إنكار؛ يعني: أَنَكُونْ في لق جديدٍ بعد أن أَكَلْنَا الأرض وصَكَلْنا فيها؟! 
وَالاسْتِفْهِامُ هنا إنكاري؛ يعني: لن نكون ذلك» هذه الشْبهة. 

وهل هي حُجَة أم غير حُجَّةَ؟ 

الجوابٌ: ليست بِحُجةِ؛ لأنّنا نقول: أنتم خَلَتّم من تراب» والذي خلقكم 
ولا من تراب قادرٌ على أن يُعيدَكُم ثانا من هذا التّراب؛ ولهذا جاءت هذه الآية 
بعد ذِكْرٍ خلّق الإنسانٍ من طين. 

وقوله تعالى: #لُودًا صَلَلَمَا4: (إذا) هذه شرطية» جوابها مفهومٌ من الجُمْلة 


أ ا ع رقا اف عر واي r“‏ رح 
ذا ضَللنا في الأرض تنشأ خلقا جديدًا؟! وقولهم: اونا لنى حل 


0۴ )٠١ سورةالسجدة(الآية:‎ 


ع 


وَهِدَا لَوْ قَالَ تَايِلٌّ: إذا كانّتِ الُمْلة الاسْيِفْهاييّة هنا للإنكار» فكيف تأي 
اللّامُ الال على التَوْكيدٍ أو ى 4؟ 


تقُول: اراد یرون أن اكد لك» يعنى: أ 
اا ارش وعو كقول 1 Ry E‏ فوا 6 أنا ورخف »4 


انناف < تی جديدٍ بعد أن 


[یوسف:۰٩].‏ 
فالمهمٌ: أن هذا التأكيد كأئهم نیرون ما أ5د من کونہم يُرْجَعونَ ايتا نی 
حَلَقٍ جَدِيلٍ . 


وقوله تعالى: للَتى حَلْقِ4 هل الى هنا بمعنى الَخْلوقٍ؛ يعني اعد 
أمَّةَ جديدة» أو أنه مَصدَرٌ بمعنى التقريب؛ يعني أت نى حلي أي : لأن کنا لقنا 

يحتمل المعنيينِ» وكلاهما صحيحٌ م ولا يتَعارضان» يعني انون في 
لصاوي الس وا ويه 

والجوابُ: وما ذلك على الله بعزيز فالذي أنشأكُم من الراب قاور على أن 
ٹیگ س لاوق ی لو كيت السا كلد مم أله ورد في القديث أله 
تی كله إل عَجَبَ التب فاه مه يلق الإنسان كالتواق الجر فک 
من ذلك ا ا والسّلام؛ فن الله حر رّم على الأرضٍ أن تأكلّ أجساد 
الأثبياف وهذا دليلٌ عل قَدْرَة الله انتما › وإ فالانباء 2 انبم خلا 
الان تراب کن امن لم رطم وياد کار بني آدم» ومع ذلك الْأَرّضُ 
لا تأكل منهم شيئًا أبدّاء أمّا غير الأنبياءٍ فنا تأكُلْهُم لکن قد يحمي الله سْبْحَاَهوتَعَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» رقم (5975)) ومسلم: كتاب الفتن» باب ما بين 
النة لنفختين» رقم (74665)» من حديث أبي هريرة َضلنةعَنهُ. 
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بدن بَعْضر التاس لا تأكله الآرْض؛ على نوع من الكرامّة. 


وقوله تعالی: واوا دا صَلَلْمَا فى الْأَرضٍ أَوًِا نى حَلَق جَدِينٍ © فيها قراءةٌ: 
بتحقيق امَمْرّتين» وتسهيل الثانية» وإدخال آلف بينهما على الوَّجهين في الموضعَيّن» 


وحصار عجيب» وني تحقيق ال همزتين في الموضعين فَيقرَأ: لأَودًا َا فى الْأرضٍ 
وا کی حَلَقٍ جي 4 هذا التَحْقيق» وإدخال ألف بين مَمْرّتين ممَمَتَْنِ: (آإدَا صلل 
في الْأَرْض آنا َفِي علق جَدِيد) هذا إدخالٌ الأليف. فعندنا ثلاة ألفاتِ؛ وتسهيل 
الثانية (أَيدًا) لا تجعلها محقّقة بل بين الهمزة والياء: (أإِذَا ضَكَلْنَا في الْأَرَض) بدون 
ألف. وبألف (أَذَا) لا بن هذاء واجعلها بين الهمزة والياء» إذن فالقراءات أَرْيَعٌ. 

قال المَسّر وَمَدْلََه: [ بل هم لاي َم 4 بالبعث كير 4] يعني: بل » 
هنا للإضراب الإبطالُ؛ يعني: بل الْأَمْرٌ ليس كا شّبِّهوا ولبّسُواء فهم يعلمون قُدْرَة 
الله لكنّهم جاحدون: #بَلّ هم بلق ريم كَفرونَ 4. 

وقوله تعالى: یلما رم 4 متعلّقٌ ب مرو 4 و وکر 4 حبر المبتدأ طشم 4 
أي: بل هم كافرون بلقاءِ ربّهم أو بملاقاته. ومتى تكون الملاقاة؟ 

الجوات: تكون باش ومن كلت يلقاء اله خد كفر باش وخا قال افر 
مفسّرًا ها بالمراد لا بالمعنى؛ قال: [بالبعث] وإِلّا فهي أخص من البَحْث؛ فاللَقاءُ 
بمعنى الملاقاةٍ كايا الإنسنٌ إِنّكَ كايح إل ريك كدعا هميد [الانشقاق:+] الإنسان 
أي إنسانٍ #قَأمًا من اوق كنب سينو € [الانشقاق:۷] إلى آخره. 


ھے + رر 


فهؤلاء الكافرون بلقاء الله؛ لثم لا يؤمنون بِالبَعْثِء ومن لم يُوْمِنْ بالغ 


لم يؤمن بلقاء الله. 


سورة السجدة(الآية: )٠١‏ ۵0 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَاء دة الأول : توبي هؤلاء المكرين: 


َمَائِدَةٌ التَانِيةٌ: أن هؤلاء المكَذَّبِينَ كانوا شاكينَ في قُدْرَةِ الله؛ لقوهم: لوا 


سر صرحت ص وو سسا 4 


صَللمااقتريئة ...أن ونمل أن يكون ذلك منهم مكابرةٌوأتجُم عالمون بقذْرة ال 
لکن يُكابرونه ويَؤَيْد هذا قوله تعال: بل هم يِفَل بيهم :كرون 4 يعني أنَّ الأَمرَ 
واضِحٌ لكنْ هؤلاء كُمَارٌ. 

ماده الال تام فُذْرَة الله عل بإعادةٍ الأَمُواتٍِ بعد أن غابوا في الأض 
وأضمكلوا فيهاء لوھ الله سان علا جديدًا. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةً: إبطالٌ قَوْلِ من يقول: إِنَّ البَعْت إيجادٌ من عَدَم؛ فإن هناك 
مون وقول إل هذا ا لی ُعْدَم بالكليّة ثم نَا من جديد» وهذا قول باطِلٌ؛ لأنه لو 
كان الأمْرٌ كذلك لكان الثوابٌ لمن لا يَعْمَلُء والعقوبة على من ل يَعْمَلُء ولو قلنا 
َِمبعْدَةٌ بالعلية نم ينا شلا جديدًا واشت فهذا لدي د ليس موجونا بالأولٍ 
روصيب تيد سرت أو يو 
نَفْسّه هو الذي يعاد وليس يُعْدَمُ ثم لی من جديدء ولكنّه یعاد كما بداتا أو 
اق يده 4 فلم يل تَخلق عَيْره. 

والشاهد قزله: ودا صتا في الْأر ضٍأِنا نی حَلْقٍ جَدِيدٍ 4: ودا صَلَلْمَا 4 
يقولون: كيف بعدما نَخِيبُ في الأَرْضٍ ونكون ترابًا كيف تُبْعَث؟! فدلّ هذا على 
أن ابت هو إعادةٌ ما بی وليس باستدعاء حَلَق جديدٍ. 


ِ - و r‏ 2م اسه ا ۴ وه 
المَائِدَةُ الَامِسَةٌ: أن هؤلاء المْكِرينَ للبَعْثِ ليس عندهم حَُجة إلا جرد الكفْر) 
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لقوله تعالى: #بل هم بلقا رم كرون © 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: إثبات ملاقاة الله عَرَتجَلَ يوم القيامَة؛ لقوله تعالى: "بلق 4 
ومِدْله قوله تعالى: يتأيها إن إِنَكَ كح إل ريك 52 فَملقيهِ» [الانشقاق:1]. 


٠.‏ © ه. 


0۷ )١١:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 





م الآية(١1)‏ و 


ا 0° pm ° 06C3‏ 
© قال الله عَيَتبَلٌ: « # فل يَسوَفَكُم مف الموت الى وبل بكم ثد إل یک 
رشنت 4 7 
0° دريب © ° 


له تا €1 هم لیو کم م لوت ادى ل يكم 4 أي: بق 
7 ریگ 4 يَفِْضْكُم کا تقول: توفيتُ حمّي من فلانِ؛ أي: طبه 
وكذلك استوفيثه؛ أي: قَبَضته على سبيل الوفاء وهو الكل فمعنى يتوفاكم أي 
يَقُبضُكم. والمراد بص الأزواح. 
وقوله سْبَحَلَةُويكاَ: مَك اَلْمَوَتٍِ € مَلَكٌ: مُفْرَد ملائكةء أو مُفْرَدُ أَمْلاكَ وهو 
ا مُشْمَقّ من الألوكَةِ بمعنى الرسالَة وعلى هذا فأضْلّه مالك ثم حول فَقَدّمَتِ اللام 
ار شرف نات نان عت ديقي زار كه ما 
ع جاءت المْرّة فقيل: ملائكة» ولا يقال: مَأَلِكَة؛ لأنَّ فيه إعلالًا بالنّحويل؛ 
يعني : : تقديم وتأخير وهو من الألُوكة؛ أي : الّسالة؛ فمَلَكُ الموتٍ معناه الذي 
أله الله لله اوتا لقَبْضٍ الأرواح؛ كا قال سبحانهوتعال: «توفَمْه رسا وهم لا 
ِعَرَطُونَ * [الأنعام:11]. 
وقوله سبِحَلهودَلَ: َك الْمَوْتِ 4 أَضِيف إلى الموت؛ لأنه يُمِيتٌ النَّاسَ 
اموس و r‏ 
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ا کے 0 7 و و و 
عن رسول الله ؛ وقد صح من أسمائهم: جبرائيل وميكائيل وإِشرافیل " ومالِكٌ 
خازن الثّارِ ورضوان عازن الج" . 
هة و ره ا َه ¢ 

وعلى كل حالٍ: عزرائيل لم يبت عن الرَّسُول عكواصَلاوالسَام على الرٌغم أن 
هذا الاسم أشهَّرٌ أساء الملائكة عند العامّة. 

وقوله سْبِحَلةوتككَ: «الِى ول کم € وكَلَهُ الله عل وهذا التَوْكِيلٌ ليس 
توكيلًا لحاجَة ولكنّه توكيلٌ سُلْطانٍ وعظمة؛ لأنّ الَّبّ عََتِمَلٌ لا يحتاج إلى أحد 
يُعِيئهه وَكُلَ من وُكُلَ مِنّ الملائكة بشيء فَلَيْسَ ذلك على سبيل الحاجة أمّا أنا إذا 
وَكُلْتٌ أحدًا فقد أكون محتاجًا إلى هذا؛ لأنّني لا أستطيع مُباشَرَةَ العملء لكِنْ ربا 
عل لا يحتاج» وإذا أراد شيئًا قال له كُنْ فيكونء لكنّه يُوَكلُ ذلك توكيلٌ سُلْطانٍ 
وعَظّمّة؛ لبيان سلطانه وعَظمَتِه وان گل شىء في خدمته سْبَحانة وتعال» وفي عبادته. 

وقوله تعالى: الى وَل يكم 4 أي: وَكَلَهِ الله؛ إذن الله وَكيلٌ وَمُوَكلٌ؛ قال 
٠. -‏ ج ا ست ر ٠‏ ال و س کے e‏ 
تعالى: وڪي باللهِ وكيلا € [الأحزاب:*] ووا كا في قوله سْبَحَانَهُوَتعَالَ : #فقَد 
وکا ہا وما 4 [الانمام:۸۹] وهنا قال: ری ول یکم 4 ولكنْ ليس كوتّه وكيلا بمعنى 
5 ا : ف و ور 3 ك 
أنه متو کل لغیره» والموکل أعلى منه کا هو مَعْههودٌء ولكنه وکیل بمعنى رقيب على 

ور 
عباده مهيمن عليهم. 

وقوله عیل: كم مَل المت » هنا مُفْرَدُ وس مَك 4 وني آية أخرى 


٣ ٣‏ خخ ملم ر 22ج و وور 


في سورة الأنعام حى إا جاء أحدهم اموت تومته رسلا © فقال: رسا 4 فجمّع» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۷۰)» من 


() أخرجه الدارقطني في جزء رؤية الله رقم (٤٦)ء‏ من حديث أنس وََآيَعَنَة. 
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ص مح e‏ 


وني آية أخرى قال تعالى: ل أله َو لئُس حِينَ مَوْتِهسا4 في الزمر» فكيف 
مَعٌ بين هذه الآيات الثلاث؟ 


هه مح ایر 


الجوات: جمع أهل العلم بينهنٌ: أن قوله تعالى: « أله رى الأنش4 هذا 
هو الْأَصْلُء أما اتوي هو الله لأنّه الدب المدبّرٌ للشيءء والمديّرٌ للشيء فاعل له؛ 
كا تقول: بنى اَلِكُ قصرًا للحُكُْم؛ فهل يعني ذهب وجاء بالزنبيل وجاء بالفاروع, 
وجاء بالسْحَاة وجاء بالماء وجّهز الطينَ وحمل على متنه ليبنِيَ؟ ۰ 
الجوابٌ: ليس المعنى كذلك؛ إذن معنى بناه؛ أي: أَمَرَ ببنائه» لكنْ لما كان هذا 
ال و ي 


فأسنْدَّت الوفا فاة إليه 


أما قوله تعالى: فت رُس 4 وقوله تعالى: لوفكم مَك أَلمَوتِ ) فإمًا أن 
دجوي وض سي اي 
یی ما الواؤيد رک الوا آنا ملك اموي ل أعوانٌ له أعوان قبل 

ًض الرُوح» وأعوان بَعْد قَبْضِ ت فالأعوان قبل القَبْضٍ يسوقون الرُوحَ من 
الین حتی تل إلى الوم ٹم ها و اران بعد ذلك ذا قفا فاك مان 
الح تف هذه لوح بان الذي من ب فلاو يد ملحن حت 
يقبضوها ويجْعَلوها في ذلك الكمن» وإن كان الأفسان بالعكس -والعياذ بالله- 
فيكون عنده ملائِكٌة العذاب» معهم كفنٌ من نار لا يَدَعُونها في يده طَرْقَةَ عين. 

فيكون هنا المرادٌ: لجمع بينهما: أن إسناة الوفاة إل الل إلى الملائكة وهم 
جمع؛ لا م أعوان مَلَكِ الموت» فكان لهم وع مُ مُشارَكَةِ في هذا الفعل» ومَلّكُ الموت 
هو الذي يقبضها إذا بلغت الوم وبهذا اْجَمُع يزول الإشكال. 


و" تفسبر القرآن الكريم 


وتس قد يكنا کنا أن الق ران والكثة نيس غا از :قال تحال 8211731 
من عند عَي أل َوجَدُوأ فيه أحْئِلَمًا ) [انساء:41] لأنه إذا رَأَيْتَ في شيء منهم| تعارضًا 
فاعلم أن ذلك من سُوءِ قَهِْك أو قِلَة عِلْوِكء فتَدَبّرْ وَعَلَّمْ حتى يتين لك الأمرٌ. 

َِنْ قَالَ قَائلّ: وما الجوابٌُ عن قوله سْبَحَلهوَدكَ : لول مره إذ الیو 
ف عَمَرتِ اوت وَالْملَهَكَهٌ بأيظوأ ادبو أَخْرِجوًا شم 4 ؟ 

فالجوابٌ: لكنّ الذي يتولى إخراججها مباشّرَةٌ من عند اللوم هو مَلَكُ الموتء 
ثم هؤلاء الملائكة الباسطونً أيديهم؛ إن كان عَم الذين يَنْمَظِرِون قَبْلها فهم يترون 
قبل أن يَأحْدّها منه» وإن كان الآحَرونَ الذين مُخْرجونها حتى صل إلى اموم 
فكذلك» وليس هناك مُشْكِلَة. 

قال امسر رمه [لالدى َل يكم > أي بض أزواحِكم] يعني: ل وَل 
بنا في كل شي ولكنّه وکل بنا بقَبْض الأرواح فقطء لكنْ هناك ملائِكَة مُوَكّلونَ بنا 
في حمْظ أعمالنا وفي حَمْظنا أيضّاء وكذلك ملائِكَةٌ موكّلون في أعمالنا جوبون الأرص 
وينظرون مالس الذَكْرِ قيَجْلِسون فيها. 

وقوله يَمَدَآمَة: [ 3ث إل مَيَكُمَ سنوی € أحياءً فيُجازِيكُم بأعْوالكم] يعني 
بعد الموتٍ يَرْجِعٌ الإنسان إلى ربّه فيُجارّى بِعَمَلِه إِنْ حيرا فحَيْد وإِنْ شرًا فكدٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 


ا 


المَائِدةُ الأولّ: أن الذي يول قَبْصَ الأزواح مَلَكُ الموتٍ؛ لقوله تعالى: فل 


ماده الثانية: إثباتٌ الملانگة؛ لقوله تعالى: مَك لست € والملائكة عالعيِيٌ 


5١ )١١:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


حَلَقَهِم الله تعالى من نور» وجعلهم من السّامعين المطيعينَ له» وأقدَرّهم على فِعْل 
المأمور؛ لقوله سبحان وتال : #ومن عند لا سکرو عن عبادتو ولا سرون # 


کے و ا a‏ 


[الأنبياء:15] وقوله سبحانه وتال : # يحون الل ولتار لا يمرو [الأنياء:٠۲]‏ وقال 
ووب ود ت َء ر کو يق له م مدي رہ یرہ و ور سر ےا وور 
سبحانه وتال : #عليها ملیکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما ورون 4 
وى 
[التحريم:1] لال الامتثال وكال القدرّة. 
عر 2 57ص 9 E‏ 2 0 
المَائِدَةُ الثالِئهُ: تمام تنظيم الله عَرَتمَلَ للأمُور وإحكامه ها؛ لقوله تعالى: الى 
0 3 أنه تنه 2 07 . ى ع rd‏ ۾ امك 
وَل بك 4 فان کل مَلَكِ مُوَكَلُ بگيءِ من الأشياء لتمام النْظَام وإځگامه وإخسانه. 
ا a‏ ع EE‏ ۳ ل 2 8 0 _- 
الْقَائِدَة الرَابعة: عَظَمَةَ سُلْطانٍ الله؛ تو خحذ من قوله تعالى: #الَدِى ول بكم 4 
وقد سبق لنا: آن هذا التّؤكِيلٌ ليس عَجرًا من الله عل ولكِنْه نظام ُلْطَانِهِ وعَظَمَيِه. 
الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: إثباثٌ الرّجُوع إلى الله؛ لقوله سْبَحَاَةودكَ : «إثرّ إل ريك 
ع سر ه ص7 و ف ٠‏ ر 
رحو ۰€ ويو ححذ منه إثبات الحزاء؛ لأنّه هذا هو المقصودٌ من قوله تعالى: #دُدّ 
2 رصت موسو ْ 
ل ربكم ترجعوت 4 . 


‘6 9 © ٠ 
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E Î 
و الآية(؟1١) و‎ 


اسب 8° ‘eC‏ حا 


ر 
5 ا 


ر > س ر دو ا عرد ٭ رر 5 ى 
9 قال أنه عييَجَلَ : #ولو تر إذ المجرمورت ناد 1 زءوسهم عند رلهسم رينا 
ا وي ] فارج € عم ا 1 إنا موقنو 4 [السحدة: 1١١‏ 


٠ © CD © ٠ 


قول المفسر يَمَدالنَة: [9وَلَو رئ إذ الْمُجْرِمُوت 4 الكافرون ناسو وهم 

عند رَيَهِمْ را( مُطَأَطِنُوها حياء» يقولون: ربا صر * ما أَنْكَرنا من البَعْثِ 
وَسَمِعَنَا 4 منك تَضْدِيقٌ الرّسّل فيه كذّبْناه فيك نتا € إلى الدَنْيا اتَعْمَلْ 

صَئلِحًا € فيها إا موقئوت 4 الآن]. 

قوله سبِحَلَةُوَتكالَ: ولو تر إذ الْمُجْرِمت 4 المخطابٌ في قوله تعالى: وَل 
تر € إا للرّسول بف وما إلى كل من يتوجَّهُ إليه الخطابٌ» وهذا المعنى أعم 
وَالْأَحَذٌ به أؤلى؛ لعمومه؛ وهذا الخطاباثٌ التي تأتي للمُفْرَدٍ في جميع القرآن الأَوْلى 
أن مَل على العموم ا وو جه اليه الرَّأَيُء إلا إذا منع من ذلك 
مانِعٌ» فتكون خاصّة بالرَّسُولٍ كَلِله. 

وقوله سبانوتعال: ولو ترىئ 4: (لو) هذه شرطِيّة» و(لو) الشَّرْطيّة تحتاح 
إلى قذْط وال جواب الط قالط قوله تعال: € والجوات عدوف 
دين الت ا 


وقوله تعالى: #إذ الْمْجْرِبُوت» تاکسا روم €: اذ هذه ظَرْفٌ؛ يعني: 


٦۳ )١١:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


لو ترى ذلك الوَّقْتَ الذي فيه الْجْرمون على هذا الوَضْفٍ لرَأَيْت أمرًا مُوجِعًا 
فظیعًاء وقوله سبِحَلهوَدلَ: «إذ المج رشررے 4 مبتدأء وطتاكثأ 4 خب والنون التي 
في (ناكِسُونَ) حُذِقّت لأَجْلٍ الإضاقة. 

وقوله تعالى: #تاكثوأ روپ 4 أي : مُطأَْطِبُوها؛ يعني : خافضوهاء والعياذ 


١ 
ت‎ 


يالله . 


وقوله سْبَحَلَهوتَاَ: عند ريه ) يعني: عند الله عَرََلّ وَهُم بين يديه يوم 
القيامّة» ولكن ناكِسّوهاء يقول الْمَسّر [حياءً] وفي النَفْسِ من هذا التَفْسيِرِ شي 
ولكِنَّ الظَاهِرَ مم ناكسُوها ذلا وحُضُوعًا لسلطان الله؛ بدليل قوله تعالى: را 
ص 4 أن حياءً فا لاء عمو لکن کہم يَنُكسونها ذلا هذا هو الواقع: «تاكثرأ 
ویم عند ری 4 ذلا؛ کا قال تعالى: رهم قرشو مها شووت من 
آل کرو من طرفي حَفِيَ € [الشوری:٥٤].‏ 


5 ار د ار رص م د ل 5 ار رمسم کے سے ی Ce‏ 5 
وقوله سْبَحَاَةوتَعَانَ: #رينا أبصرنا € جملة: وربا أبصريًا # مقول لقول محذوفي؛ 
تقديره: يقولون ربنا أَبصَرٌناء يعني يا رَيّناء ونادوًا الله تعالى باسم الرَبُوبيّة؛ لأن 
35 ¢ 2 2 0 ت 
الغالِبٌ أن ا ْمَل الدعائيّة تأي مُصَدَّرَة برَبٌ؛ لأن (رب) هو المالِك المحصَرّف. 


5-8 


قال امسر صَمَدَآنَةُ: [ ربا أََصَرْيَا 4 ما أَنْكَرْنا من البَعْثِ] هذا ما قاله الْمَسّر؛ 
وعليه ف کر ن مقعول آم نا عذوقاء والتدي :سا اکتا می التقي. 

وجتَمَل أنَّ بسر 4 هنا أي: حَصَرَّت أَبْصارنا وبصائرُناء فيكون أَعَمَّ مما 
قدَّرّه المَسّرءِ يعني: صِرْنا دوي بَصَر وبصيرة الآن» فيكون اَم يعني كام يقولون: 


6 3 


الآن صرْنا دوي بَصّر وبصيرة» وهذا المعنى أعم وأبلغ. 


E‏ تفسير القرآن الكريم 


وكذلك (سَمِعْنا) يقول لمر 1125م تيغ سك تشييق لرل فيا 
كَدَبْنَاهُم فيه] لأنّ الله عَََلّ يقول: هدا ما وَعَدَ لمن وصدف المزسلوت 4 
٤ة]‏ ولكن يشا عدا الى قال اشر لا فيه وة حر عا قال فيكون 
معنى تيتا ) أي كنا ذوي سَمْع الآن؛ وهذا يقولون: لوكا َم 4 يعني فيا 
مضى أو تَعْقِلُ ما كا ف أ أَلسَعبِر4 1اللك:٠٠]‏ أمّا في يوم القيامة فيقولون: الآن 
و ی روك 

وقوله تعالى: #فَأرَجِعْمًا مز َمل 4 ارْجِعْنا إلى الدّنياء وهو فِعْلُ طَلّبٍ أو دعاء. 
ولیس فِعْلٌ أمر؛ لأنَّ المخلوقٌ لا يوجّه أمرًا إلى الخالق» وقوله تعالى: عمل * هذا 
جوابٌ الطَّلّب مجزومٌ؛ يعني: إن تَرْجِمْنا تَعْمَلُ صالًا. 

وقوله تعالى: 9تَدْمَلَ صَيِمًا 4 يعني عملا صا ناء والعَمَلُ الصَّالح تقدّم 
كثيرًا أله ما جمع شر طين؛ هما: الإخلاص لله سْبِحَاَةُويعَكَ والمتابعة للرّسول طلل. 


E 


وقوله يَمَدَانَ: [ إت موقنو * الآن. فا و ذلك و يَرجعون] معلوم 
أنه لا د ينهم إذا شاهدوا العذات فان الإيمان لا ينمَعْهِم؛ فل من شاهَد العذات 
فاه لا ية الأيان؛ قال تعالل: ا ا اسا الوا ٤اا‏ وان دة وس 
يماك يه مُشْرِكِينَ € [غافر: 4 قال الله تعاق: < قل يك يك ينفَعهم إيمتهم لما رأوأ 
تر الى 3 کن اوی ر فرك 4 أقائر:هه] ولا أَحدّ 
تك زیا ہہ اتا 17 داو وينم قر يوكش عا كانت الل سيم 
العذاب؛ ولهذا قال الله تعالى: «وَلَيَسَتٍ أَلتَوْبَةٌ للدت يَعَمَلُوْنَ السات حى 


ترج م ص 


إذ ادم حَصَرٌَ أَحَدَهُمْ آَلْمَوَتٌ قال إن بت اَن * فالآن شاهَدَ العذاب فلا يَنْمَعٌ؛ ولهذا 
يِب على الإنسانٍ أن يبادِرٌ عُمُرٌه قبل أن حل به أَجَلّه فلا يستطيعٌ الخلاص. 
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5 ~o 2 


وقوله سبحاوتال: عتا نَكَمَلَ صَلِحًا إن موقنو € جاء با جُمْلّة الاسوية 
الدَالَةٍ على التبُوتِ والاسْتِمْرار 9إنَا موقنو( الآن؛ لكن لا يَنْقَعُ ولو ردوا لعادوا 


سس لل ب رر 2 ور 2 


لما نبوا عنه؛ قال تعالى: ولو ری لذ وقِمُوأْ عل لار َالو كينا نرد ولا مكدب ایت رتا 
تكن ب أبن 9 ہل بدا لم اگائ ُو ين بل ولد ووا عاو لتا بأ عه وهذا 
خبر الله عل والذي لا يذب ووم لَكَدْبونَ € [الأنعام:۲۸-۲۷]. 

والمراد الكُفَارُ أمَا الفُسَّاقُ فليسوا دائمين في النّار؛ فعذائجُم بِقَدْر غاهب 
ثم هم يَدْخلون الجنّة والفْسَّاقٌ يَعْبُرونَ الصّرَاطً ولا يُذْهَبُ مهم إلى التار مباشرة» 
بل يَعْبُرون الصّراطً ثم يَتَساقَطُون في انار بحسب أعاهم. 

قال الْمَسّر: [وجوابٌ (لو): لَرَأَيْتَ أَمْرًا فظيعًا] يعني: الجوابٌ محذوف. 

دا قا قَائِلٌ: ما هي الَْكْمَةٌ في حَذْفٍ الجواب؟ ولاذا لا يُذْكَرٌ من أجل 
ألا يكونَ هناك اختلاف؟ وما هي الحِكْمّة في الإبهام في قوله تعالى: شيم ين 


- 


ألم 8 توم 4 [طه:۷۸]؟ ولماذا لا ل لأنّه ا 

الجواب: أنه في مقام التّهويل ينبغي الإبهاء؛ لأجل أن يَذْمَبَ الذَّهْنُ كل 
مَذْهَبٍ في تعظيم الْأَمْر وهَوْلِه؛ لأنّه إذا كر الشَّيْء قد يهون؛ فلو قيل لك: والله هناك 
سبع عظيم يأكل الئاس ويفعل ويفعل ويفعل! وهوَّلٌ لديك وأنت لم َرَهُ فسيكون 
غددك و لك ا إذا راج رة عليك الآثر؟ ذلك يكل هذ الأمور العظيمة؟ 
إذا مها الله فنا أعظم وأَؤْمّع في الس وأَسَدُ وأَعْظَمُ؛ وهذا حُذِفَ الجوابُ هنا 
وأ الغاشى في قوله تعالل: شيمم ين َي ما دِيم 4 وأَييِمَتِ ال حاقّة والقارعة 
في مثل: #الحاقة ا ما ألحَاقَةُ ا وما ریک ما لَلَآقَهُ* [الحاقة:1١-7]»‏ «التارعة ‏ 
م آلَْايعةُ 4 [القارعة:٠-۲]‏ وما أشبه ذلك» وكلّ هذا من باب التعظيم والّهويل. 


20 تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

ماده الأولّ: في هذا بيان َظاعَةٍ ما يحل بالكافرينَ يَوْمَ القيامة؛ يوحَدُ من 
قوله تعالى: ولو تَر 4 والْمَدّرُ جوابها: لَرَأَيْتٌ أَمْرّا فظيعًا. 

الْقَائِدَةُ الثانية: أن هؤلاءِ الُجْرمِين الْسْتَكْبرِينَ في الدَنْيا الرّافعي رُؤُوسهِم 
ستكون حاهُم في يوم القيامَة على العكس من ذلك؛ لقوله سْبَحَاموَيكلَ: اكا 
عوسي *؛ وقد قال عم مَأنَهُ: [حياءً] والصّواب: اه وعارًا وخزياء 
والعياة با 

المَائِدَةُ التَالِئة: أن المجرمينَ يوم القيامة يُقرُّونَ باحقٌ؛ تُوْحَذٌ من قوله تعالى: 
ربا أْصَرَنَا وَسَسِعََا 4 ولكن لا ينفعٌ هذا بعد أن شاهد الإنسان ا لجرا فلا نفع 
أن يتوت. 

الَْائِدَةُ الرَاعَةٌ: أن هؤلاء يَطْلبونَ الرَّجْعَة إلى الدْيا؛ لقوله تعالى: طمَنْعمْمَا 


ويتمرّعٌ عليها: أن الآخرّة قد يكون فيها شيءٌ من العباداتِ؛ لأن الذعاءَ من 
العبادَة وهم يَدْعُونَ الله» وعليه فمن نفى أن الآَخرَةَ دار عَمَل فإن ميه على سبيل 
العْمُوم فيه نَظَرٌ ظاهِرٌء فإن الآخرّة قد يكون فيها تكليف؛ قال تعالى: يوم يَكْنَفُ 
عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل أَلسّجُود قا يَسْتَطِيعُونَ # [القلم:١٤].‏ 

مسألة: التكليفٌ في الآخِرَّة هل يكون عليه ثوابٌ؟ 


الجوابٌ: نعم» وطذا اَهَل الفترة يُكَلّفُونَ في الآخْرّةء فمن أطاع منهم دخلّ 
الجنة ومن عصى دخل النار. 


سورة السجدة(الآية:؟١)‏ 1۷ 





و 
م 


الْمَائِدٌَ الْخَامِسَةٌ: أن هؤلاء المكََّينَ يُوقِنونَ بِالعَمّل في الآخرّة؛ لقوهم: إن 


الْقَايَدَةٌ التناوضة: إقرارهم على نميهم 08 عَمَلَهم السَّابِقَ لين بصالح» 
تُؤْحَدُ من قوله تعالى: نَحَمَلَ صَدِحًا )؛ اَم كام بالأَوّلٍ لا يَعْمَلون صا خًا. 
ه © ° 8 
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ضُِ الآية(؟1) 0 


ال ٠‏ © درب © ۰ ڪڪ 

© قال الله عََتَِلٌ: « ولو شتا لیا کل نفیں هُدَحها وکن حَيَّ الول مت 

كير مرب الْجِنَّدِ ولاس امیت 4 [السجدة:١١].‏ 
٠‏ © درن © ° 

قوله تعالى: ٭ ولو ْنَا لا یتاک تين هُدّسْهًا» اللهمّ امْدِنًا فيمن هَدَيْتَ! 
قال اة [ ولو شتا لاياكل تفي هْدَسْهًا 4 فتهتدي بالإيمانِ والطّاعة باختيار 
منها]. 

قوله تعالى: 9 ولو شا 4 الضميرٌ يعودٌ على الله عَرَبَنَّه وأتى بضمير الجَمْع 
ظما. 

فإذا قال التَضرانتٌ: الآة ثلانَةٌ؛ وهذا قال الله سْبَحَاَهوتكَك: « وؤ شتا * 
وهنا للجمُع؛ هاتوا لنا دليلا تحرج هذا اللّفْظَ عن معناه» وإلا فالصَّوَابٌ مَعَناء وأنتم 
نا الموٌدون على ضلالء وإلا لقال الله: ولو شِيْتَ؟ 


فالجوابٌُ: أن هذا من باب التشبيه والتلبيس» وإلّا فازْجِعْ إلى قوله عَرَلٌ: 
ولو اک ود دإ إل هو أَلتَحْمَنٌ اَم € [البقرة:177] فيكون قوله تعالى: 
ٍ وو نتا ) من باب الَّْظيم» والله تعالى عظيمٌ بصفاته» فكل صِفَِ منه من صفاته 
تقتضي عظمةٌ غير ما تقتضيه الصّفَةُ الأخرى؛ وباجماع هذه الصّفات يكون هناك 


E 9. °۹‏ 
عِظم أعظم واجل. 


۹۹ )١١ سورةالسجدة(الآية:‎ 


ر سيج عر سو سيج عر 


وقوله تعالى: تَا 4 هذا الجوابٌ الأول وظلَآَينَا 4 أَعْطَيْناءِ ولهذا تَصَبَتْ 
مفعولين: المفعولٌ الأوّل: فل تفي )؛ والثاني: لهْدَسهًا 4 واهدى بمعنى الدَّلالة 
والتَوّفيق؛ وهذا قال وِحَدَمَة: [فتَهْتدي بالإيمانِ والطّاعة] ولو شاء الله تعالى لقَعَلَ 
کا قال شنک ا اق في آبات الخرى: وراو ا بَبْكَ ال اقاس أيه دة و ان 


20-070 و 2 از رعس 6 م ا 2 ما و ا ال عد هه ص ھا وض جد 
حلفت ا إلا من رجحم ربك ولدلك حلقهر وحمت كمه ريك لأملان هد 4 
[هود:/١5-31١1١]؟‏ فالله ا لو شاء عل الاس امه واحدّة على الإيهان والتوحيد 

اما ا 8 ۰ ع 0-4 32 3 
والاستقامّة.» ولكن حكمة الله تابى ذلك لأسباب كثيرة؛ منها: أنه جَزْوَيَك قال للنار: 
- ص ۰ 0 


ع سه 


«الأملآنَ جَهَئَمَ مرب الْجِنَةِ ولتاس اميت )؛ فقال: لمان وهذا قَسَمٌ وتَعَهَدٌ 
من الله عل للتار أن يَمْكآها: لمان جَهَبَمَ مرب الْحِنَّة 4. ولو كان الئاس أمّة 
واحدة على التوحيد ما صَدَّق هذا. 


و عر 


فإِذّن: لا بد أن يَصْدّقء واعلم أنه لو كان التاس أمَّةَ واحدةً على التَّوْحِيدٍ هل 
يمير المؤمنٌ من الکافر؟ لا؛ فكلّهم واحِدٌَّء فلا امتحان ولا اختبار» ولو كان الاس 
أمَهَ واحدةٌ على التّوحيد لانْسَدّ بابُ الأمْرِ بالمعروفٍ والنَّهُي عن الُنكرء والسَّبَبُْ 
أنه ليس هناك مُنْكَرٌ قد يحتاج إلى تي عن الْدُكَرِ ولو كان الاس على أمّةٍ على التَوْحَيدٍ 
لبط الجهاد» أو فَمَنْ تجاهد؟ لا أحد. 

و 2 0 ۶ ف ي م 

المهم: أن هناك جک كثيرة في كون الله عَيبَلّ جَعَل الناسٌ على قشمين؛ وهذا 
E SR :‏ ا 7g Ea‏ 2 د E‏ ا 
قال هنا: #ولكن حى القول مت »*: #حَقّ 4 بمعنى وَجَبَ وثبّت» و«#الْقول» فاعل 

o7 5 5 1‏ رکم ر مە و ع E‏ ی 
ولق » متعلق بم<ذوفٍ حال من القَولِء «ولكن حي الول حال كوه صادرًا 
بت »4 وهذا القول هو: لاملا هئم مرب الْجِنّة 4 الجن #والئاس أمعِيرت 4 


و کا ا کے 


وهنا الفغل طلَأمَكَدنَ4 مؤْكَدٌ بالنون وباللام وبالقَسَم المقَدَّرء والتأكيد هنا واجبٌ 


7 تفسيرالقرآن الكريم 


من النَاحيّة انحوي واجبٌ لأنه في قَسَم مُنْبّتِ مُسْسََْلٍ لم فصل بينه وبين لاه 
اسا 


صو 


وقوله تعالى: #جهتم * هذا اسم من أسماء التار؛ ل إثبا عرمة» والنون 
فيها زائدة وأا من الحم أو من التَّجَهُم وهو الظَلْمَةء وقيل: إلا اسم مُعَرّب 
وليس بعري ولكنّه مُعَرّب» وعلى كل الأحوال فالمرادٌ بها الّار» نسأل الله العافية! 


2 
te 2ت‎ 


وقوله تعالى: #لأملأن جهنم سى الجِنَّةِ والنّاس»: #الْجنَّةِ 4 هي الجن 
د ور r‏ 8 ال عو ع 
و#والتّاس4 بنو آدَمَ «اجمعِيت ) فتمْلاً من هؤلاء وهؤلاءء وأا أكثر؟ الله 
أعلم» لكن ظاهرٌ القِسْمَةٍ انبم سواءٌ: «مر الْجِنَّةِ وألنّاس». 


مسألة: بإجماع المُسْلِمينَ أنَّ كافْرَ الجن يذل التّارء أما مُؤْمِنْ الجن فهل 
ا اللَنّة؟ 

الجوابٌ: اختلف فيه العلاء والصَّوابٌ: أََثم يَدْحَلونَ اء قال تعالى: 
لمعم اَل ولاس أل ایک رس نکی 4 [الأنعام:٠٠1]»‏ وقال تعالى: #يبى: 
ادم ّا يات امار یک 063 عل ٤ای‏ فمن تق وَأصَكمَ 4 [الأعراف:0*] أي : 
من الجن والإنس قلا حرف علوم وک شم رو © وَالدس> كَدَبوا ایتا واس روا 


سوست r‏ سه e‏ کی ت و چ > 5 7 
عنها أؤليك أصَحدبٌ التَار هم فيا خللدون € [الأعراف:7-70*]» وقال تعالى: ##وَلِمَنَ 


حاف مَقَامَ ری جتان € [الرحمن:4] ثم قال: ای ءا رکا كوبا [الرحمن:47] حاطب 


م 


رس نفد ع 4 


لجن والإنس» فهذا بن أيضًا على م يدخلون ال وكذلك قوله تعالى: «إر 
E‏ | 4 اک و ا [الرحمن:67] ول على ّم پد لون ا لحنت وهذا هو 
الذي عليه جمْهُورٌ أل العِلّم. 


سورة السجدة(الآية: ؟١)‏ ۷۱ 


وقال بَعْضُهم: إ٤‏ نَم لا يدخلون الة؛ لذن الذين: ولوا إل كومهم مُندرِينٌ 
۵ ی سی ر یا بتر چک ر ا کک ا 
احق ولک طرق مسقم © یوما ایبوا دا آکے انوا ہو يعفر کم من دریگ 
وک من عذّاب ب أَلِيِوٍ 4[الأحقاف:81-19] وم يقولوا: (يُدْخلُكُم الجنّة)ء فهذا دليل 
عل أن ن المؤْمِنَ منهم يُجارٌ من العذاب الأليم فقط ! 

فيقال: إنّ هذا استدلالٌ بنص ودرك ُصوص. وما هكذا حال الإنسانٍ الذي 
يَف بين الأدلّة» ثم إن مقام هؤلاء القَوْم مقامٌ إنذار وتَخُويفٍ: َا إل مومهم 
مُنَذِرِسِنَ4 دون مُبَشَّرينَ» فهو مقامٌ إنذار وتخويفي» وهم إذا استقاموا وخافوا فإِنّه 
لا شك آعم يدخلونٌ اَئّة؛ لأنَّ من أجيرَ من العذاب الأليم من المكَلَِينَ فلا بد 
أن يدخل اين إذ إن مال الوَرَى إلى اة أو الثّار. 

وغذا القول هو انقق: أن يهم يدخل ابه وكافرَمُم يدل النّار؛ 
والثاني: أن كافِرَهُم يدخل التارَ بالإجماع» لين فيه دی لاا اض ارا 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول : إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: « وَلَوْ شِئْنَا *. 

الْمَائِدَةٌ الثاني نیة: تام سلطانه؛ لقوله تعالی: « ولو شتا لا تا کل تين هُدَّسْهًا 4. 

الْمَائدَةُ الَالَه: إثبات حكمته؛ حيث لم يوت کل تفس هداها؛ وقد سبق لنا 
شي من الڃگم في اختلافِ التاس إلى مُوْمِنِ وكافر. 

ماده الرّاِعَةُ: ارد على القَدَرِيّة والقَدَرِيه هم الذين يقولون: إن الا 
کل ينزه إيس ذل کن .نيد تقدية ولا تلو يشا لبه ول بنفسه: 
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سد ەم 


ولیس لله تلن بفعله» هؤلاء هم القَدَرِيةء فقول الله: « وؤ شتا ّا € يرد عليه. 

ولكن هل في الآيّة دليل لَذْمَّب الجَبْريّة؟ 

الجوات: ظاهرٌها؛ إلا أن الآياتٍ الأخرى تدلٌ على أنه لا حجّة فيها لهم؛ لان 
له قال أعطى الإنساة تد واععياراء ونحن ك آهل الد لا ناحا يعفن 
الكتاب ونَدَعٌ شيل يل تلخد بالکتاب كلّه فنۇمن بأل مشي الله قوق كل شيء 
رقو بان للإنسان كيا وإراكة رذ عل العملء ران الأساق عر الفاعل 
وليس الله تعالى هو الفاعِلٌ. 

الْقَائِدَةُ الْحَامِسَةُ: إثباثٌ كلام الله؛ أن الله يتكلّم؛ لقوله تعالى: حي لول مق 


ا 
Ems”‏ 


القَاِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن كلامه تعالى بِحَرْفِ؛ لأن قوله تعالى: لالَأَمْكَانَ4 حروف. 

الْقَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: الرَّدْ على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائِمٌ بالنّفْس؛ إذ 
لو كان كذلك لقال سْبَحَاَةوََالَ: ولكن أَرَدْتٌ أن أَمْلهً؛ ول يَقَل: #ولكن حي امول 

لْمَائِدَةُ التَامئةٌ: إثبات النّار؛ِ لقوله تعالى: #جَهَِنَّمَ 4. 

لْمَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: أن الله جَزَّوجَكَا أو المعاهِدِين؛ أنه وعد أن التار يَمْلَوّها وفاءً 
لها با وعدها؛ ولهذا قال الله سْبَحَائَهُوكَالَ: ومن اوی عدو مرب أنه #» وقال 
تعالى: ووا يبدئة اون يعَبَكُمْ 4. 

الْقَائِدَةُالْمَاشِرَة أن الجن يدخلون الان تود من قوله شبكاشرةال: «الجنّة 
ولتاس أَممَعِنَ 4 وهل يدخلون الَنّة؟ 


A )١١:ةيآلا(ةدجسلا سورة‎ 


الجوابٌ: تقدّم أن في ذلك خلاقاء وأن الصَّواب أُبَّجُم يَدْحلونها ونا الأدلّة 
على ذلك من القرآن. 
٠.‏ ه $ e‏ . 
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0 الآية(14) و 


ل 0° ‘OD‏ لما 


ے7 


ووا واا الخاد کا کر ا 4 [السحدة: 2 ١‏ ]. 


7 ا مف عاء که ر وض عات کے ع ر 
© قال الله عَيَبَلَّ: #قذوقوا يما یہ لِمَاءَ بورکم هنذا انا يكم 


° © C3 0° 


قال الْمَسّر رثاه: [وتقول هم الهرَئّة إذا دخلوها: «نذوفا يما يي 4] 
57 ىد سس رم 


0 : 5 5 < وا کرو ت 2 زم و م هه 5 سر صہ 
وهل يُوافِق ظاهرٌ الآية؟ فقوله سْبَحَاَهُوتَعَالَ : #فذوقوا يما سيسم لِمَآء بوركم هنذا 


نا سكم 4 هل ينايبُ أن يكون القائل الملائِكَة في قوله سبِحَلةوَك : إن 
EE‏ 


الجوابٌ: لاء إذن القاِل هو الله؛ كا قال سبكاتشوتعال: مسوا آله َي 4 
فالصّوابٌ: أن هذا القَوْلَ من قَوْل الله سښحانة وتال يقولّهُ لهم تقريعًا وتوبيخًا وتنديا 
أيصًا؛ يقول: لتَدُوقُوا يِمَا َيب الأمْرٌ هنا ليس للإكرام ولا خُْجَرّد الأَمْره ولكن 
للتوبيخ والتفريع والإهانة. 

قال الْممَسّر وِمَدَائَُ: [ لوقأ العذاب] أفادنا بهذا التَقُدِير أن مفعول (ذوقوا) 
مشقعولة توق تق العذاب» وکیل آلا یخرن خا شرل وای كقراله ماق : 
دق إت أت الْعَزيرٌ الحكرم € [الدخان:ة4] فيكون المراد حر د التو بيخ والإهاتة. 

وقوله رَِمَداَئَُ: [ظِيمَا سم لاء يويم هدا 4 أي: بِتَرْكِكُمْ الإيهانَ به] 


وَالعَمَلَ له وأفادنا بقوله يََدَنَة: [بتَرْكِكم] أن (ما) مصدريّة. وأن « يث 4 


۷۵ )١::ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


بمعنى تَرَكْتّمُ وهو كذلك؛ فإن (ما) مصدريّة؛ أي: بنسيانء والنسيان هنا بمعنى 
لرك وليس التسيان الذي هو ذهولٌ القَلْبٍ عن مَعْلومِ؛ لأنَّ التْسِيانَ الَعْروفَ 
هو دُُولُ القلب عن معلوم» وهذا لا ُعاقَبٌ عليه الإنساده وطاق ايان على 
الرّك» وهو الذى يعاق عليه والدَّليلٌ عل إطلاق التّسْيانِ على الك قوله تعالى: 
لله فَنَسِمهُمَ © [التوبة:/317]. 

وقول تعال في هذه لآ ين تح 4 بمعنى تنم ولیس معنا 
تعول القلب عن نارم لقوله تعالى: للا یضلٰ ری ولا یی ) [ل :۲] النسيان 
نبت لله هو الك والتسيا لمنفيٌ عنه هو الذهولُ عن الغَّيْءء وأا الإنسان فإِنّه 


#نسوأ أ 


يبت له. 

وقوله تعالى: #يمَا يلاء ركم هدا © تركتم اللّقاء» والمراد ركنم 
العَمَلَ له والإيهانَ به. 

و قوله يمَدأنَهة: [ نَا سكم 4 تركناكم في العذاب] نسأًل الله العافِيةً! 


تركهم الله عَرَتِمَلَ وما نّسِيّهمء فلا لا یزال َعْلَمُ هم روكلا ولکته ترکهم» وقال هم 
بعد المراجعات: #آحْسَنُوأ فيا ولا تكلمون € [المؤمنون:۸ ٠‏ فهل يتكلّمونَ بعد ذلك 
ِرَفْع العذاب؟ 
أبدًا لأن في الآَخرَة لا يَفُدِرُونَ أن يَُالِفُوا؛ لأنه لا قال: #اخسشرا فبا وَل 
كمون € انقطع رجاؤُّهُم من كل رجاء -والعياذ بالله- وأيسُّوا من كل خير. 
وقوله رجەا: [#إنًا شس ڪر وذوقوأ عدّاب 4 تر ترکد اگ في العذاب 
#وذوقوا عدا الْخْلْدِ» الدائم لیما تر تَعْمَلُونَ 4 من الكفر والتكذيب] هذا 


إقرارٌ للتأكيدِ وبيانٍ أن ما ذاقوه لا يُمْكِنٌ أن يزولٌ عنهم مع ابم قالوا فيها سبق: 
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نے کک 2 


ارْجِعْنا تَعْمَلُ صالاء فقال: ليس هناك رُجِوعٌ: #وَدُووُوا عَدَابه ألْخلَيٍ 4 يعني 
العذابَ الدَائِمَ وهذا من باب إضاقَةٍ النَّيْء إلى مَوْعِدِهِ أو على تقدير (في) ارود 
يعني: عذاب في الُلُد؛ٍ وعلى کل حال: هو عذاب دائِهٌ. 

وقوله تال کیا کے :ر سا هل أن تكرة اسا موصو 
أي: بالذي كتتم في الذي عون َمل أن تكون مصدريّة ولكن ظاهِرٌ تفسير 
امسر أنها اسم موصولء قال: [«بما كم تَعَمَنُونَ 4 من الكُفْرِ والتكذيب]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَةُ الأولّ: أنَّ أهلّ الثار يُوَبَخونَ بتركهم العَمَلَ للنّجاةٍ منها؛ لقوله تعالى: 
«فڈوقوا یما ميس لِمَآء ویک هدا 4. 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدّة: زيادةٌ التعذيب: النّعذيب القلبي؛ لأن الإنسانً إذا 
بخ على عمل عَولّه فاه يزدادُ حَسْرةٌ وندمًا. 

الْمَائِدَةٌ الَانَةٌ: إطلاقٌ النَنْيان على البَّدْك؛ لقوله تعالى: نّا كر 4. 

الْمَائِدَةٌ الثَالِئَةً: إثبات الأفعال الاختياريّة لله؛ لقوله تعالى: كز 4 
:كاش وهيل مل ل تالت شاه یل عم له 

القَائدَةٌ الرَابعَة ايم أن عذات الثار ردائة؛ لقو له تعالى: #وذوقوا عذارت الخاد 4 
وهذا هو الذي عليه اهل اسن والجاعة: أن عذات التار بدي رمیی؛ 5 أن 
نعيمَ الجن أبدي سرمديٌ» لكن ذَكَرَ ابن القيم'"وَمََلنَة: أنه يحْتَلَفْ في أبديّة النّار 
على قَوْلَئْنِء وأمّا عذابها فهو أبديٌّ ما دامَتٍ النَّارُ موجودةً فلا يِخْرُحُ منها اهلها 


(۱) انظر: شفاء العليل (ص:55١).‏ 


سورة السجدة(الآية::١)‏ ا 


ما دامت موجودة أبدَا؛ِ ولكنّ الكلام في أبَديّها هي» فهل هي مُوَّبّدة أو مُوَّمَّدة؟ 
والصّواب: أَنََّا مُوَبَدَة وقد ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث آياتٍ من القرآن في 
سورة النساءء وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجن 
ففي سورة النساءٍ قول سْبَحَلوككَالَ: ن دين کفروا ولوا کم یکن لله 
مر ھم وک ریم عطريًا © إلا ر جَهكمٌ کرب نبا أ 
و 


ا 74 21 سس و ر 


خَدِلِيينَ ذ 4 ر .[rY:‏ 


م" 


و ا چ الع دجي س 4 


وق سورة ا قولة تمال: ومن ن بعص الله ورسوله فَإِنّ له, نار جهتئم خدادين 
فیا ابا [الجن:7]. 


قلتا: لا تأبيدَ لخلودٍ إلا واكان عائدٌ فيه؛ فإذا ماد لكلو فنا مكان اتان 
يكون مدا بالضرورة وهذا الصواتٌ المقطوع به: أن الئّار ا 
الْمَائِدَةُ الَْاِمِسَةُ: أن الله سْبِحَالةويَعَلَ لا يَظْلِمُ أحدًا؛ لقوله تعالى: لیما َعَم 


الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: أن ا راء من جنس العَمَل» فك |5 ّم أَفْنوَا حاتم في مَعْصِيَة 
الله فان حياتيُم الآ : رة أيضًا ستکون في عذاب الله. 
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و الآية(١٠٠)‏ و 


لام ‘OD‏ لا 
© قال الله عَرَتَِلّ: « تما ومن باينا الذي إذَا صكروا يبا حروا سجدا وسوا 
صد رهم وهم لا يَسْتَكيروت 8 4 [السجدة:5١].‏ 


۰ 0 2 ° 


ثم بين الله سْبِحَاَةوَيََاقَ مَنِ المؤمِن حقاء فقال: 8 إِنَمَا يمن باينا ألَذِينَ إذا 


دُحكروأ يبا 4. 
قوله تعالى: 9 إِنّمَا4 أداة حَضْرء حَصَرَتٍ الإيانَ في الذين إذا ذكّروا بآياتِ 


و ص 


رم روا سَُجَّدًا. 

وقوله تعالى: ‏ إِنّمَا يون ياتتا 4 قال امسر رِمَدْمَة: [القرآن] وعلى هذا فهي 
الآياثٌ الك ع والصّواب آنا عاثة ص الآياك الكوكة کن د با يفل الله 
عل في المكَذّبِين وَالُجْرِمِينء فن ذلك داخِلٌ في الآية تايا 4. 

وقوله يَمَدَائهة: [القرآن] يقتضي أنَّ هذا القَوْلَ حاص بهذا الأمّة « إَِمَا يوم 
باجا ) لأمثم اَهَل القرآنء ولكِنَّ الى أن تُؤْحَذ على سبيل العُمُوم حتى فيا سبق 
قال شيع ةزةك: «لا ای ذا الهم ين ملو ا ينك عَم عزن إلا شنا » 
[الإسراء:/١1].‏ 


ىو 


وقوله اتال : 3 إِنَمَا ُن کاک ار دا مُحكَرْوأ يا 4: الدب 4 فاع 
ُمٌ4» يعني (لا يُؤْمِنُ إلا الذين...)» والمراد الإيمان الكامل. 


سورة السجدة (الآية:١٠)‏ ۷۹ 


وقوله وَمَدُنَهُ: [ لد إا كرا 4 وُعِظُوا ا 4] أي جُعِلّت مَوْعِظَةَ 
هم وَبِيّدث لهم الآیات» فإذا وُعِظُوا بها حرو أ سد : خرو حرواً 4 جوابٌ إا ). 

وقوله سْبْحَاةوكَالَ : حرو جنا 4 الخُرورٌ يكون من أعلى إلى أسفل» ومنه 
خرو الا من التاق من فرق إل عه ا سجَّدًا * أي: من القيام #وسَبحوأ 
ا ان لا مستكيرويت ® 4. 

هذه الآية أورد عليها بَعْضُ العلماء إشكالاء وقال: هل لکل من دَكَرَ بآياتِ الله 


6» E) 


أن يَسْجُد؟ فإذا قرئ عليه آية سَجَدَء أو إذا ما وعَظْتَهُ بموعظة سَجَدَ 
والجوابٌ عن هذه الاَيّة: قال بعضهم: را شتا ضع اشر 
يعني: خرٌوا سجَّدَا؛ ا ا ا إذا ذكُرٌوا بآياتٍ َنم 


بدون أن تر بهم آيات سَجْدَة فإ تم لا يسجدون. 


ولک الضّوات خلافٌ ذلك فالضوات أن العتى: الین إذا ذكروا ہا القافوا 
اا الك الوكين لسار بارا و و 
الدب إا كردا يها حرو سَجَّدًا 4 يعني: حتى في الُْستقبل» فلا يلزم أن يكون 
جوابٌ الشَّرْطٍ مباشرًا له. 

وما يقتضي التَّرْتيب للحُرُوفٍ أو التَّكيب قد يراد به المَّتِيبُ في مَوْضِعِهِ وني 
لزعي يسيم رخا ار 2 1 ا قيب رای ران 
ا اه له؛ فنقول: الفاءٌ للترتيب والتغقيب» وَعْقِيبُ 
كَل شيء بِحَسَبهء وقال سْبِحَاويعَلَ جرم ٣‏ سجس ا ا 17 
رض محخْصَصَرَّةٌ 4 وهل الَطَرٌ إذا نزل وصار الصاح فإذا هي مَحْصَرَة؟ 
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الجوات: لاء ولكنْ بعد مُّدَّة تحْصَرٌ وبعد مد يولد هذا المَرَوّج؛ فكذلك 
وله تعالى: 3إا ُصح روأ يبا حر لا يلزم من ذلك أن يبا 4 وا شه التذكير 
عدون بل المعنى ا م يمون بذلك فإذا ذُكّروا بها اليَرّموا بذلك بالسَّمْع والطّاعة 
فسجدوافي مَوْض ضع السجود ولم يوجد منهم استكبارٌ وعلى هذا فلا إشكال في الآية. 

وقوله عَتَيَلّ: حرو سُجّدَا 4: «سُجَدًا 4 حال من فاعِلٍ حرا ). وقوله 
عَرَيلّ: سحا 4 معطوف على: #حَرُوا 4 ومعنى: سبّحوا أي تَزّهواء فالمفعولٌ 
محذوف تقدیره وسبحوا ريم ؛ أي: سبوا الله. 

وقوله رَمَهُالَهُ: [مُتَلبسينَ #صمر رد يهم 4] أفادنا اْمَسّر أن الباءَ في قوله تعالى: 
#حمد رد ريه 4 أن الباء للمُلابَسة؛ يعني: e‏ ا شوق ا 
ذهب إلى أن الباء للمصاحبّة: وسَبّحوا تسبيحًا مُصاحِبًا بِحَمْد رمهم؛ لكان أَؤلى. 

وقوله: لوسَبحا يحَمَدِرَيَهِمَْ 4 قال حال [أي قالوا: سبحان الله وبِحَمْدِهِ] 
و کا راد تشبيح اللّسانٍ وكنده» وأنَ امراة رموه 
بقلُويهم وحَيدُوه بأَلْيِنَتِهِمء فتَرّهُوه بقلُوييم عنًا لا يليقٌ به وحيدوه ایهم با 

فقوله: اد وسبحوأ صد ريه € يعني: يَسْجُدون لله ويُسَبّحوئّه حال 
السجُود؛ ولحذا مما يسرع في السجود أن تقول: «سُبْحانَكَ اللهم ربا وَبِحَمْدِكَ)'". 

وقوله تعالى: وهم لا مستَكيروت © € الجملة حال» يعني: والحال أبثم 
[ طلا تروت بو 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود. »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة تھا . 


۸١ )١١:ةيآلا(ةدجسلا سورة‎ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأول: أن للإيمانٍ علامات؛ لقوله عَرَيَجَلَّ: # إِنَما بِوْمِنْ اتتا لذبن إذا 
دُحكروا يها حرا 4 إلى آخره. 

فاده الثانية: أن من ادَّعى الإيمانَ بدون علامّةٍ فدعواهُمْ باطِلهُ. 

ايده الَاَةُ: الاستدلالٌ بالأخوال والقرائن؛ لأنَّ الله ذَكَرَ علامةٌ على الإيمان 
ف هذه الأفعال» والإيان ت القَلْبٌ فلا َعَم لکن هذه الأعمال قرائن ولحوال 
لکل وچوو ما ہیک جا 
الْمَائدةُ الرَابعَةُ: الاستدلال بالقرائن والأخوال على حقيقة اللَيْء» وهذه مُفيدَةٌ 


وقد استدلٌ بالقرائنٍ أَحَدٌ الأنبياءٍ الكرام» وهو سلبان بالا 

واستدلٌ بالقرائن أيضًا الس يل في قِصَّةِ مال حي بع ألخطت ذا سال عه 
بعد غزوة خير» قالوا: إنَّه أَفينْه الحروب» فقال الك شوق عله. «المال كث وَالعَهدٌ 
ریت ي لا کن ا کی بن أطت من اا و بني التضير وإن 
ذهب ماله؛ ثم دفعه إلى لبن العام وقال له: ضكة مقاب رمد ردقا 
نا اکم على شيءٍ كان بي يختلقت إليه كثتراء فدشم على ِو فإذا امال 
مدقو فيهاء فاستدل الكشول اترا بالقرلئن على وجوه ال ء. 

الْمَائِدَةُ الَامِسَةُ: أن للإيان تمامًا ونُقْصائًا؛ لأنَّ هذه الآية لا سك أنها في 
كمال الإيهان. 


| 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (0199)) من حديث ابن عمر رَعَإيدْعَنا. 
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ر 


الفَائدة السَادسة 
لالد ٳڏا ڪر ¢« 

الْمَائِدَةُ السّابِعَة: أن الإنسانَ المؤمِنَ قد يطرأ عليه اجهل والتسِيانُ» تُوحذُ من 
قوله تعالى: إا دُحكَرْوأ پا ) فقد يَنْسَوْن أو يِجِهَلُون. 

الْمَايَدَةٌ كيه فضيلة السَّجُود؛ لقوله تعالل: حرا سينا € وقد ثبت فى 
الحديث: (إِنَّ قرب ما يَكُونٌ اَعَد مِنْ رَيِّ وُو ساد“ وأَمَرَ الب يل بالاجتهاد 
ف الدّعاء ءِ في 0 اجو وار أن لخر بالإجاية". 

الْمَائِدَ النَّاسِعَةٌ: اْجَمْعٌ بين انتفاءِ العَيْب والتَّقْص عن الله مع ثبوتٍ الكمالٍ 
له؛ لقوله تعالى: #وسبحوأ صد رهم 4 ففي التشبيح ؛ تيء وني الحَمْد كمال. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاقِرَةُ: أن من صفات المؤمن التواضم؛ لقوله سبحا ال: وش 
لا سکرو 4 ارشع للع حل وکن يب أن تغرف ارق بن 
التُواضُع والذلٌ؛ فامُوْمِنُ لا يكون ذليلاء ولكتّه يكون متواضِمًا؛ فإذا ت ت له الح 
انقاد له» فهذا تواضعٌ للحَقٌّء وإذا عامّل الى عامَلَهُم بالتّواضعء لكن لا يذل 
شه فهو لا يستكي عل الاس ولا فوط الاس عه رلته لزل .. 

الْمَائَدَةٌ الحادِية عَشْرَة: أن التَعَصّتَ فى التقليد لیس من طريق اللؤمنية؟ لقوله 
تعالى: لوهم لا كروت ) ويوجد في الَْحَصّبينَ في التّقليد من يسكب عن الحقٌ؛ 


أن من علامَةٍ المؤمن انقياده للمواءظ؛ لقوله سْبِحَاةوْته 


(۱) أخرجه سار لقني الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/7)» من حديث أبي 


٠‏ 10 عاو مرء 


کد سا 5 الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم (€74(» 
من حديث ابن عباس وَعَإْتَدعَنًا. 


سورة السجدة(الآية:١١)‏ م 


إذا عرض عليه أبَى وصَرّب بقول فلان كذا وكذا من المقلّدِينَ وهذا نوع من 
الاستكبار عن الحقٌ. 

الْمَائِدةُ اَن عَشْرَةَ: دم من أَصَرّ على رأيه بباطل؛ توعد من قوله سْبِحَلةويدال : 
ورم نمكروت 4: فمن الاس من إذا قال قولًا لايك أن يتنال عنه ولو 
بان المحق» وعدا توم من الأستكبارء والواجبٌ أن تغرف تَفْسَك وأنك بَدَب ونه 
يفوتك الم إا نسيان وإعا خيلا ويقوتك أيضًا: الرصول إل العاية» فقد بون 
عندك علي ٠‏ لكن يَنْقّصُّك التفكيز والَأمل وَالْجَمْعٌ بين الألة وما أشبه ذلك 
فتحتاحٌ إلى أن تَِيقَظ. 


e‏ ههوه. 
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و الآية(١١)‏ 01 


1 e ° OCS 0° کے‎ 





rif Ê وَمِمَا‎ 
٠١ © ه © دب‎ 


ورو ل 


ثم بين الله تعالى من صفاتهم ما بن بقوله يَمَدْآنَة: [8 نتجاق جنويهم ) 
تَرتَفِع] وتَبْتعِد أيضًا لأن المجافاةً الإبعاد ومنه: «كان التَِنُ کيا جافي عَضْدَيْهِ في 
السجُووا ‏ يعني: يُبْعِدُهُما عن جَنْبيّه» فمعناه إذن: الإبعادٌ والارْتَفاعٌ» والارْتِفاعٌ 
ارم اند 

وقول تجاق: ون اسان 4 المضاجع جم تشک وهو مكان الاضطجاع 
والاضطجاع الوم قول افر لال 71 مَوَاضِعٌ الاضْطِجَاع بِفرْشِهَا لِصَلَامِمْ 
بالل سَجّدًا] فلا ينامونَ؛ أي: تتجافی جنوييُم عن المضاجع فلا ينامون» ولكنٌ هذا 
يد با جاءت به الشنه: أ م يهَجَّدون ليس كل اللَيلِء ولكِنِ الزَّمَنَ الَمْروعَ 


وقوله يَدَاَللَهُ: [ #يدعور عون ربهم حوه حَوًا € من عقابه #وه 


ر 4 ووم 


طمعًا 4 في رَحهيّه]. 


يذْعُون هذه مله حاليّة من فاعل ‏ سَجَاقّ 4 أو من المضاف إليه بلجُْويُهُم 4 


جي 5 


200 أخر جه الإمام أحمد )0/ ۳۰(« وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صفة السجود» رقم .)4٠(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب السجود» رقم (20» من حديث أحمر بن جزء رنه . 


A0 )١١ سورةالسجدة(الآية:‎ 





يعني حال کونهم يڏعون رجهم فيَذُعونّه دُعاءَ مَسْأَلَةِ وعبادة. 

وقوله سْبَحَلَهوَتَداَ: رمم حَوهًا وَظمَعًا # خوفا من عقاب الله سْبِحَاَهوَيكَالَ» 
کک ی له نجي جارك حل کی واكم ال إن فووا إلى يي 
وعَظَمَةٍ الله وشِدّة عقابه غلب عليهم جاب الحَوْفِ» وإذا نظروا إلى سَعَة رخ الله 
وعَفْوه وأءّ م قاموا هاي أن يقوموابه لب علبهم جاب الطّمع؛ فهم يسيرون 
ِجَناحَينِ؛ جَناحي انر والطّمّع» ولكن أمّم| ينبغي أن يُعلبَ؟ 

الجواث: فيه حلاف؛ قال الإمام أحة يناك : ينبغي أن يكون حوفه 
ورجاقه ولع قا كلب تلاك ی ولاه نفل بات لقان دم 
رحمة الله وإن غلب جانبَ الرَّجاءِ أَمِنَ مَكْرَ الله ولكن يكون بين بينّ. 

وقيل: الصحيح يُكَلَّبُ جانب الْحَوْفِء والمريض يُكَلّبِ جانب الطَمّع» فعند 
الموت لَب جانب الطّمّع والرّجاءء وني حال الصّحكَةِ يكلب جانِب ا لحف . وقيل : 
إن فَعَلَ الطَاعَة عَة فَلْيْعَلّْ جاب الرّجاءء وإن هَمَّ بالَعْصِية أو عَلها فَلْيْعَلَُْ جانِبَ 
قاق 

وقوله وَمَدلَنَهُ: [ ومسا رَدَفنَهُم يفِشُونَ 4 يتصَدّقونَ]. 

(من) هل هي لبيانٍ الجنس أو أنها للتبعيض؛ يعني بعص ما رَرَفناهم يُْفِقَونَ؟ 

الجوابُ: إذا قُلْتَ نا للتّبعيضء صار من يبدل كل ماله تقرّبًا إلى الله صار 
ملم كاءالو لک اکا ليان اوی وأ رااان ۷ی أن 
وكون کن يذل ماله كله متسر کا بط يعني: المرادُ بيان الجنس» فَيَشْمَلٌ القليل والكثر. 


(۱) انظر: الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 09 7). 


وهذه المسألة اختلف فيها الخلا عل يذل الإنسان كل ماله في طاعَة الله 
وني سبيل الله أو يَقْتصِدٌ على بعضه؟ 

والصّواب: أن ذلك ير < جع إلى حال الشخْصِء وإلى الأسباب التي بها يَدْفّع 
الَّرورّة عن نفسه وهه فإن كان الإنسان ضعيف التَوَكُلٍ أو ضعيفف القدْرَ ة عل 
التكسّبء فالأَفْضَل أن يُنْفِقَ شيئًا من ماله وإن كان الأَمْرٌ بالعكس فله أن يتصدَّقٌ 
بجميع ماله؛ کا فعل أبو بكر د ڪت" أما أبو لَبابة نا ندّرَ أن يَنَْلِمَ من ماله 
صدقَةٌ لله ورَسُولِه قال له الرّسُولُ عَاصَكهوَاتَكخ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْصَ مَالِكَ؛ 
هو حير لَك" فَجَعَلَ من الخبر له أن يُمْسِكَ بَعْضَ الال 

وقوله تعالى: #ينْفِمُونَ 4 الإنفاقٌ يعني: البَذل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَةُ الأولّ: قضيكة کیام ایا أن الله تعالى ذكره في سياق الّذح» فقال: 
ط تاق ریم عي الاح 4 لکن عدا الإطلاقٌ ميد با جاء في اة يعني 
بألا يكون جميمَ الليل» بل تتجافى جُنُويهم عن المضاجع في حدود ما جاءت به السّنَّهء 
وبهذا غرف معا ما يوجد في ُب الوَعْظٍ من أن لان صل صلا الجر بوْضوء 
العشاء أَرْبَعينَ سنا يعني: أنه ماثام اليل بل يقوم الللّ» وهذا خخطأً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله» رقم 
(1717). والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر وَََتَدَعَكَا كليهماء رقم 
(73175)) من حديث عمر وووَاَلَدُعَنْةُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه 
فهو جائز» رقم (7101), من حديث كعب بن مالك وَوَزَيَهْعَنُ. وليس فيه ذكر أب لبابة 
يََيدعَند وأما خبر أبي لبابة فأخرجه الإمام أحمد (۳/ 507)» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء 
باب فيمن نذر أن يتصدق باله» رقم »)۳۳٠۹(‏ بلفظ: «يجزئ عنك الثلث». 
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وهذا برآ منه الرَسُولُ يِه فقالت الجاعَة الذين قال أَحَدّهُم: أنا أقوم اللَيلَ 
3 


ولا أنام» قال: «أَمَا اد اوم وَأَنَامُ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنټي تی" . 

لكِنْ مُشْكِلُ هؤلاءٍ الوعَاظ الذين يَكُتبون هذه الكُنْبَ يريدون أن يُرَغَبِوا 
الاس لكن يُرَعبونهم في الباطل» ولو أن الاس اقْتَصَر لهم بها صح عن رَسُولٍ الله 
اكالم من التبشبر والإنذار ومِنَ الأعمالٍ الصا لاستقامواء لكن عندما 
أَسْمّعٌ هذا رَجُل أثنى عليه أنه أربعينَ سنة صلى القَجْرَ بوضوء العشاء! أقول: أينَ 
أثامن هذا؟ قسأبقى عل ما آنا عليه وأصل س الوشاء ركن والوبر آئله رمق 
فال رمت ولا تدر إلا فر امك الفا فقس عل الات ولاب (سيسان ري 
الأغلى) إلا مرّة في السّجُودء و(سبحان رب العظيم) مَرَة في الرّكوع» فأقتصر على 
مَرّة في الركوع وفي السّجوده ويمشي: لكن لو أن النَّاسَ بيْنَثْ لهم اسن حقا لكفى 
بها واعِظًا. 


2-04 
+ 
. 


ماده الثانية: فَضِيلَةٌ الدعاء؛ لقوله تعالى: يدض َب 4. 


الْمَائَدَةٌ الثَالكة: أنه ينبغي للدّاعي وللعامل العابد: أن يكون دعاؤًه وعبادته 
ين ازب والتجاوة تقر تاق : ج واا 
الْمَائِدَةٌ الرَاِعَة: فضيلة الإنفاقٍ مما رَرَقّك الله؛ لقوله تعالى: #وَمِمًا رََفْتهُمَ 
فمو 4 على حَسَب التفصيل الذي ذكرناه في التفسير. 
e.‏ ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح »)٥٠٦۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 


2 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم »)٠٤١١(‏ من حديث أنس ودَيَدعَنة. 


۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


e ET 

م الآية17) و 

ته ٠ه‏ دجب 06‘ ا 
© قال الله عَيَلّ: « كلا َعَم قش مآ أخنى لم من رة اع جر يما كوأ 

ملو € [السجدة:۱۷]. 
CD 0°‏ © ° 

2 عب مع عو مدير 1 9 3 2 22 2 
قوله تعالى: ٭ فلا تعلم نفس # ا لفق نفس تكون؛ لا مَلك مقرب ولا نبى 


مُرْسَل. 

دقوله تلتق : < قل تنام کنخ کا تین لحم جد نه تيوه وهذا قر 
ل اقل ِم امس فلا الى مملومٌ فيا أحفى اف م رة اکتا كن 
حقيقَةٌ ذلك التَّيْءِ مجهولة؛ ولهذا قال ابن عباس رَمَدلَه: «كَيْسَ في الدَنيا يما في اجن 
إلا الأنح" فنعلم أن في ابه خلا ورانا وفاكهة ولب وسلا وماء ورا 
وطيراء وما أشبه ذلك» فنعلَّم هذا من المعنى» لكنْ حَقية حَقيقَة ذلك الشَّْء ور 


رم 


وقوله سبحانه وتعال : 9 قلا تعلم فس ا دن ل 4 ما اښ همه أي: حفيقة 
ا لوي ویس مع ا اک قالش ایا 

وقول المفسر رجدادلة: [ لمن د ابزية انتريد اليم ا بسحي : 
عدت و ت عة بمعق : سكت قعل الأول تك رن من ال والرتدة را يقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)517/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ))57/١(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة رقم .)١75(‏ 


۸۹ )١7:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


إن دَمْعَةَ السرور باردة» ودّمْعَة الزن حارّة؛ ولهذا قال: َرَت عَيْنْه إذا سرت أما 
إذا كان هنا القَرَارُ وهي أنها لا تلفت إلى سوى ما هي تَنْظر إليه؛ يعني: أن عيونهم 
قارّةٌ لا ليقت إلى سوى ما هي عليه وكلا المعنيين صحيحٌ؛ فإن معنى قَرَّثْ عينه؛ 
أي: بردت فلم يَلْحَفها حرارةٌ ا حُزْنِ» ومعنى فَرَّتْ عينكَ؛ أي: سَكَنَت» فلا تنظرٌ 
و و 

إلى شيء سوى ما هي عليه» وهذا يكون معناه غايّةَ الأمْنية. 

قال اسر 1 رج ألنّهُ: لون قراءة بسكون الياء؟ مضارع] ف«أخى» غل ماض» 
و(أحفِيْ) وخ مضارع؛ و(أَحْفِيٌ) يعني : في أناء (قا تَعْلَم تفس م أ خفيٰ كَمْ) 
ما أَحفِيْ هم أن أي: الله سبحائة وتال : من و عي كا :8 أخْنىَ4 لهم فهو 
عل ماض مبنيٌ للمَجهولِ» وفاعله مستَيرٌ جوارًا» وإذا كانت (أخفِيٰ) بالسكونٍ 
فهي فعل مضارعٌ» وفاعل مُسْتَيدٌ وجويًا تقديره أنا. 

والمعنى على كلتا القراءتين صحيحٌ؛ فالله هو الذي أخفاه حتى على البتاء 

ê 2000‏ د 4 ر کی ت ج یق 71 r‏ 

للمجهول: ما ایی( فإن ا خي عو الله: ما أخينى م ين فرة أغرو» أي جر زاء 

دنا فا € جوا مقعول من أجله ولتكن هل علي اللتعوال من أسجله: 
«أنن» أو: قرو 4؟ 

3 و عي چ TT‏ > وه وو 5 .ر 

الظاهِر: نّا رة يعني: قرّت أعينهم جزاءً» وليس المعنى أخفيّ لهم 
جزاءً؛ لأنه قد يقال: إن الإظهارَ أَبْلَعْ في الجزاءء لكنّها من قرَّة أعينٍ جَرَاءً. 

وقوله تعالى: #جَرء بِمَا اوا يحَمَلْونَ * أي بالذي كانوا يَعْمّلونه في الدٺيا من 
طاعة الله. 

فإن قلتٌ: هذا يدل على اَم نارون بعمل» وقد ثبت عن النبيّ كلتك وتام 


r 


أنه قال: ١لَنْ‏ يَدْخْلَ الجن أَحَدٌ بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا أتتٌ يا رسولٌ الله قال: «وََا أن 


۹۰ تفسبرالقرآن الكريم 


0 


لار يعدن الله بر ر مته "فا هو الْجَمُْعٌ بين هذا الحديث وبين هذه الآية وأمثاليها؟ 


قال أهل العِلّم: إن الْجَمْعَ بينهما اختلافٌ في معنى الباء فالباءً التي للسبيية 
هي الموجودة في مثل هذه الاية رار جر يما الوأ أي يسبب ما كانوا يعملون» والباء 
التي للورّض هي المذكورةٌ في قول.: «لَنْ يَدْخُلَ اله أَحَدٌ بعَمَلِها أي: عِوَضًا عن 
عمل لأننا لو أرذا المحاوشة والْقاصّة طهر الحاماً, موث مطلوياء ولاق العام 
مهما عَعِلَ من الصَّالحاتٍ فهو مطلوبٌء ونِعْمَةٌ واحدة من نَم الله عليك تَسْتَوْعِبُ 
جميع الأعمالٍ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأول: في هذه الآية و الیل على عنقم انيم اجن يُوحَذٌ من قوله 
: او ا لفو فم تن رَو أعَين» لاه لاشكٌ أن الإبهام يدل 
على التفخيم» كا قلنا في التفسير. 

لا :أن ني امن رامين في امأكول والملبوس والمثكوج والشگن 
ما لا لطر عل الال لن كل هده الأزيقة تقد ميا المَين؛ وقبل: 

قبس عَبَاءَووَتَقَرٌ عَيِِي 2 أَحَبٌإِلَ مِْ لبس الشّهُوق" 

الما الثَالِهُ: قَضل الله عَم على العباد المؤمنينَ» قَضْلَّه السّابِقٌ واللاحقٌ» 


كط | 


فالمًا ق أن ومهم لاان العمل الصّالح» الق أَنْجَمَلٌ هذا الجزاة على عَمَلِه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم »)٥٦۷۳(‏ ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (١۲۸۱)ء‏ من حديث أبي 


ع 
- 


هريرة ركن 
(؟) البيت مسون بنت بَخدلء انظر: الكتاب لسيبويه (7/ »)٤١‏ وخزانة الأدب (۸/ 007). 
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چ لاخر 


قال تعالى: جرا ما کاو سملو 4 کأن هذه لنّحَم التي في اة جزاءٌ على عَمَل هم 
بل هي حقيقة العَمَل هم» لكن فيه: أنَّ المَضْل من الله عَرجلّ عليهم كأنّه قصل منهم 
على أَنْفْسِهم؛ لقوله سْبَحَلةوَْلَ: جر يما كانوأ ملو 4 مثل قوله سْبِحَلةويعَالَ : 
هَل جآ اسن إلا لاسن ) فإحسان العَمَلٍ بإحسان ال جزاء» ومثل قوله 
تعای: لن مدا کک جره ون سی مك4 إذ يمن عليهم بالسَّعْي الحميد؛ ثم 
کرحم عليف یت غليهم هنا الوق للهدايق تم يقول؛ آجازیگم عل تلك 
وهذا لا شك أنه من تام نِعْمّة الله عر 


٠. © 9 © ٠ 


4۹۲ تفسبر القرآن الكريم 


و الآيةم1) و 


‘0C3 © ٠ EE)‏ ااا 





ا اس 4 ےر كرء توصي ر € سور 
© قال الله عَبَوِجَلّ: 9# أفمن كان مَوّممًا كم ن كارت يقفا لا تون # [السجدة:1۸]. 
٠‏ © جيب © ° 


قوله تعالى: # أفم ن کان مما كَمَن كات فَاسِقًا 4 المراد بالفشق هنا الفسق 
الأكبر لخر عن الإسلام وليس الفِسْق الْأضْمّر الذي يبقى فيه الإنسانٌ مومت 
ناقص الإيمانء لگن کات فَاسِقًا4؟ 

الجواب: لا سَوْنَ 4 وانتبة أا القارئ وَقِففْ على قوله تعالى: «قاسقًا) 
فن كثيرًا من القرّاءِ يقرا ويستودٌ « تم ن کان میا کمن گات اقا لا ستو 4 
ولا يصح هذاء فإذا قرأتَ: « اقم ن کان موتا گن کات قاسقا( فقف. ثم قل: 
لالَايسَْوْنَ 4 فهذا هو الجوابُ؛ وهو جوابٌ الله شبكاش راء فان الله تعالى اسهم 
وأجاب هة « اقب نكن مزا کس کات ا4 ثم أجاب: لا ستو 4 أي 
المؤمنونَ والفاسقون؛ بماذا؟ 8 أما ليبن ءامثوا ولوأ ليحت فلم حتت المأوى 
ر هو ماد لصيف یما و يم . 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَةُ الأول: في هذه ا ساوت اومن والكافرء واا 
امز لا يَمْكِنْ؛ لقوله سبحا وتال : ٭ آفم ن کان مَؤْمًا کمن کات فَاسِقًا» وقد قال الله 


0 


تعالى في آياتٍ أخرى: «أفَجعل لين كجيي * بل من السَّفَهِ ومن الخطأ في الحكم 


سورة السجدة (الآية: ۱۸) ۹۴ 
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أن ْمَل المسلمُ كالمجرم أو الفاق كالمؤمن. 

الْمَائِدَةُ الثَانية: أن المؤمنَ حير من الفاسق» ولو كان الفاق أعظّمَ جامًا في 
الدَّْيا عند الَلّق؛ تُوحَذْ من عموم قوله عَرَيِلَّ: « أكَمَن4: (من) هذه اسْمٌ اسْيِفُهِام 
ییا من م اتکی د کے کا داسيق أن قرة لی 
ولو عَظّمَتْ به الذُنْياء ولو نال من ادنيا ما ينانٌ» فإِلّه ليس كا لوين تمامًاء قال تعالى: 
3لا ستو 4. 


٠. ٠ $ © 
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تت ٠‏ © درج © . ا 


7خ مره تر 


© قال الله عَيَيلَ: « آم لر امنوأ وینوا ليلحت فلم نت الدأر نر 

.]١9:ةدجسلا[‎  َتوُلَمْعي يما كوأ‎ 
a Sx 

قوله علّ: ‏ آم أ منوا ووأ ايحت مهم 4: آم 4 هذه حرف 
شَرْطٍ وتفصيل» وتُفِيدٌ مع الشَّرْطٍِ والتفصيل: التوكيد؛ كقوله عَرَيجَلّ: اما من عط 
لق © لد كنتت © شتی ترك © ون من يل وأنتفق (2) دب يكن 
9 مب4 وهنا قال سبَِلةوََلَ: 3 آم أل منوا ويوا لصحت َم جن 
الْمأوی € فيكون فيها ثلاث فوا : 

.* شرطِيّة: بدليل ہا أتى لها جوات: #فلهم‎ -١ 

؟- تَفْصِيليّة: لأا أنت بِقِسْمَيْنِ « أا لذي اموا 4 و وما ارين مَسَقُوا4. 

۴ وک ا لاحك أن هذه الشيكة يد ا ن 

وقوله تعالى: #مَلَهُمَ 4 هذا جوابٌ الشَّرْط. 

وقوله شنتلئوك: مله بت المأرك € ا جنات جن ند وهي في الّقّة: 
الحديقة الكَثِيرَةٌ الأشجار, وسُمُِيّت به لأنها تجن مَن فيها أي تسر لكنّها في الشّزْع: 

5 


الذّار التي أعدّها الله سْبَحَلَهوَيَدَقَ لأوليائه» فهى أعلى مما يدور في الخيال أو كخطر 
على البال. 


40 )١9:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


وقوله تعالى: لث لمأو ) يعني التي هي مأواهّمء لا يَبُعُْون عنها حِوَّلّا 
ولا يتَحَوّلون عنهاء فهي مأرّىء کا أن الجحيم مأوى الكافرينَ لايتَحَوّلون عنهاء 
فالمأوى مكان الإيواء؛ أي اها هي ال جنات التي يوون إليها ولا يخُرُجون منها. 

وقوله تعالى: نر ) يقول الْممَسّر وَمَدلَنَُ: [هو ما يُعَذَّ للضَّيْفٍ] وعلى هذا 
فهي تكونٌ مَصْدرًا في مضع ال حال» يعني أنه يعد همم هذا الترلُ. 

وقوله تعالى: ليما كوأ يحمَلُوَيَ 4 الباءٌ هنا سَبِبيّة. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَةٌ الأولّ: أنَّ المؤْمنَ لا يساوي الكافر لا في عَمَلِه ولا في جزائه؛ آنا العَملُ 
فظاهرٌ هذا مؤمنٌ وهذا فاس وأما الجزاءٌ ف الله المَرْقَ بقوله عََتِبَلٌ: رين اموا 
ويوا للحت فَلَهُمَ حت اْمَأوَ © وأولئكٌ مأواهم النَارُ وقرف بَيْن هذا وهذا. 
الْمَائِدَةٌ الثانيةً: أنَّ الإيهانَ لاي يم إلا بالعَمَل الصالح؛ لقوله تعالى: # ما لذن 
مثا ووأ لحت € فلا يكفي َد العقيدةء بل لا بدٌ من عَمَلٍ صالح. 

الْمَائِدَةُ الثَالئَُ: إثباتٌ النّة؛ ا له سْبِحَلَهوتعَال : قله بيت لمأو € و هي 
موجودةٌ الآن؛ قن تعالى: ادت متيس 4 وهي فل ماض. 

الْمَائِدَةُ الرَابعة: طِيبُ منازل اة ومَقَرّها؛ لقوله سْبِحََهوتكا : لهم بجنت 
ييه بيو يسيس سيو FRY‏ 
هذا المأوى لكن لا ناله إل أل امنأ وعيلوا ألصَّلِكَنتٍِ 4. 


س2 


الفاندة اناستة : أن أَمْل ا نة يُكْرَمُون با يُتَعّمون به کا يُكْرَمُ الصََيْفُ 
بضياقه؛ لق وله شا :لا € وتعلمون ما لت لصيف من السرور في تيه 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


إذا أكرم بالصَياَةٍ بخلاف الذي يدم له الطّعام عاوياء يرى آله شیء معتاد لیس له 
أهمية همي لكن الذي يُقَدّم له كضيافة وكأنه رجل مُكرٌَ وک عبد ق شع نک 
بالطَعام التََّذّدَ جمدي ويجد تلذّذًا وراحة ية وإكرامّاء وهذا سياه ه الله تعالى: 
. 
القايدة الاو أن بحر ةين جنس العمل لقرله :وج ا 
سم 4. ۰ 
TT‏ 
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e‏ َس فقوا صَأوبهم الاد كلما أرادوا ن 
2 8 وي ا اي وريج 0 1 1 00 
عدوأ فیا وَقِيلَ لهم دوقو عَدَابَ ألتَّارِ الى ی كشم بد مُكزبورك € [السجدة:١٠‏ 


° © C3 © ٠ 


وود 


وقوله يمَدَامَة: [8 وما زي هَسَقُوا» بالكفر والتخذيب #كمأوتهم لّاز4] 
والعيادٌ بالله (مأواهم) أي: رجهم التار لا جوت منهاء « كلما 000 
ا اا ا وانظر إل قوله شناد يتاك : < كلما ادرا أن كرا میا٤‏ ينون 
اچ فترتّفع بهم إلى أن يَقَرّبوا من أبوابها ثم بعد أن منوا الخروج ويُريدوه 
يعون یی وعدا اد سوالعياة با في التَعْذِيبِء فلو فَرَضْتّ أنّك محبوسٌ في 
کاو قل لك تال قال وكليا کی ن الاب رک أو أن تق فى ج 
الحبس؛ فاي أشَد؟ 

الجواب: أن يقرب بَ إلى الباب ثم إذا أراد أن يحرج قيل له: ارْجِمْ؛ لأنه -والعياذ 
بالله- إذا فعل هكذا صار كأنه حبس عدّة مرات؛ لأن مَن أَشْرَفَ على ا حياةٍ ثم عاد 
إلى الموت صار ذلك موتا خر فتكون عَوْدَنُه إلى به حبسًا ثانيًا. 

وهكذا أهلٌ النّار -والعيادٌ بالله- يُمَنّوْنَ الخروج» وكلّما أرادوا أن يخرجوا 
أغيدوا فيك وقبل غم ايشا ری جیا روا عاي ار اليف کشر ر 

ؤت »© فيجتمع عليهم -والعياذ بالله- العذابٌ الجسميٌ والعذابٌ القَلْبِيُ؛ 


۹۸ تفسبرالقرآن الكريم 


لجسي من النار» والعياذ بالله: 6 د نی“ تضیت جلو د ھ خم باتهم جوا عا 4 والقابي 
من هذا التؤبيخ» قال تعالى: #ذوقواً دا ألمَّارِ لی ثم به 3 كوت * وأيّ 
کی لواو عبدما يقال له حكذا؟! آلا بجت ويقول: ليتي ما ات۱ كيف 


2# 


أكَذْت؟! ويتقنى! 


ففيه -والعياذ بالله- من التوبيخ والتنديم وإدخالٍ الْحَسْرَةٍ ما هو ظاهرٌ؛ ولهذا 


قال عَرَتجَلّ في آية أخرى: دك بريه الله أَعَملَهُمَ حَسَرْتٍ عَليهِمْ وما هُم بِحَرِجِينَ 
من لنَّارٍ © ونحن إذا فاتنا شيءٌ في قضاء الله وقدّره وهو مما ب يَسُرّنا فهل الواجد يَنْدَمُ؟ 
سردي سيوف سحي جعي در سن 
فالمهم: أن هذا التَوْبِيِحَ يكون عذايًا قلبيّاء وما كوم يرَدَدُونَ: # كلما أرادوأ 
ان اا اد عدوا فيا » فهو عذاب جسوِيٌ بدني» فهم دات -والعياذ بالله- في 
عذاب وحَسْرَةٍ و ونّدّمِ كما قال تعالى: لا يقر عَنْهُمْ وهم فيه مُبَلِسُونَ 4 [الزخرف:٥۷]‏ 
دام وأبدًاء ليس هناك فة راحة؛ وهذا يقولون: « وال ال فى لار لِكَرَيَةِ هدد 
أدعوأ رکم يحَقْف عتا یوما من ألْعَدَابِ 4 [غافر:۹٤]‏ فانظر وال یاد باق إل الخزي 
وَالتَعَاصرِء فا قالوا: اذعوا رب قُمْ يَرْقَ العَذابَ ولكن قالوا: « ف4 فقط 


عردب مي 


ولا قالوا: کا ا َيف عَنَا يوم کاب وھا يدل عل كذ 
ای لاھ وا ہن الكثمة سوالعياة باق رک ویس لبد وبڈ عل اف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» 


رقم (73775)» من حديث أبي هريرة نة 


۹۹ )٠١:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


أن يسألوه» فيطلبونٌ من رة جَهَنّمَ أن يشفعوا هم إلى الله أن يفف عنهم» قال 
عل عنهم: ليحَفِفْ عَنَا يوبا ن الْعَدَاِ 4 ولكن تقول هم الخزنة وتوَبُحُهُم: 
«وَلَمَ نك ایک رُسْئُْسكُم نينت 4 فيقولون لب » ثم يقولون: إذن نحن 
برا منکم ولا نتدخعل في شایگم. 

وقوله تعالى: ادعو € ادعوا أنتم؛ يقول الله عجر : وما دعكؤأ الحكدفرت 


إل ف ضَكلٍ» ضائع لا نمع ؛ ولهذا إذا نوا على ريهم: ورتا غلبت عتا سْقُوينًا 
وڪ را المت (© رآ رخا نها 4 وانظز إلى الترُع: رب ) والاعترافي: 


سل مر +32 


بت علدا يوبا وكا ما مت € فهم حكموا على انمه م» وکل هذا 
من باب التَهَبٌّع؛ لأنَّ الإنسان إذا اع بإساءته فإِنَّ هذا مَذْعَاةٌ لرحمته» فإذا جاءك 
وای يكلو پلیہ رارف بلتبده فهذا بوجت الك لله فهر يعترفون لعلهم 
ير حمون: ارا رتا ینا ِن عذنا فنا یمور )؛ قال الله تعالى: «اخشا فبا 
ولا كمون 4: انا أي ذلُوا وكونوا حفَارَى «ولَا مُكَيِمْنِ 4 بأي كلمة حيتئذ 
-والعياذ بالله- فيَيْئَسونَ من كل َي نسألُ الله السَّلامَةِ ولهذا قال: #وَقِيلَ لَه 
دُوُوأ عَدَابَ لدَّارٍ الى مشر بد كوت O‏ وَلنْدِيقَنَهُم ين الْعَدَابٍ الاد 
دون الْعَدَاب الأ كبر ©. 

من فوائد الآية الكريمة: 

اة الأوق: آذ الق لوعان؛ يتك أك وهر الكت رفن دون ذلك 
وهو المعاصي. 

المَائِدَة لتَانَِةُ: أنَّ الكُمَارَ مأواهم التّار؛ لقوله سْبِحَلةوعَالَ: « وَآمَ لين فقوا 
وهم الا الفشق المْخْرج من الِلَة وهناك فِسْقٌ حر ليس حرجا من الِلّهِ مثل 


ل تفسيرالقرآن الكريم 
قوله تعالى: #ولا ابروا بالا لمي بش شس لمم الفسوقٌ بعد لمن ). 
سخ ره م ر 5 و ۰ 00 1 
وهنا قال: وهم لاز4 ولم يَقل: فلهم النَارُ مأوّى أو فلهم نارٌ المأوى. 
والفارق: ان التاركل أعن لا شت آن رن مارا» بخلاف الأوّل؟ فاج كل غ : 
أن تكون هي المأوىء وأمّا هذا فلاء وإن كان هذا الَف قد يختلف في بعض الآيات؛ 
مثل قوله تعالی: اما من کی ©) وار لو لدا 2 ن للحم ہی المأوك 2 وان 


چ ور وا 


من ناف مقام ريه ونهى ای اا کن هری © 31 اة ھی ى لمأو [النازعات:۳۷-١٤].‏ 

ولک لكل مقام مقالُ؛ فهنا المقامُ مقامٌ مُعادَلّة وموارّّة» فلهذا قَرَّقّ بينها؛ 
قال: KE AS:‏ قال: #كمأوء بنهم لاز أما هنا فليس هناك مُعادَلَة؛ لاله 
لا ذكر أن قومًا يدّعُون لأنفُهم آ٤‏ ّم على الحَقٌ» فأنكر الله ذلك. 

الْمَاَدَةٌ التالكةُ: إثبات الثّار؛ لقوله سبحائه وتال : #همأود A‏ ا بهم آلتاز) وهي موجودة 
الآنء وَالدَّلِيلٌ قولّه تعالى: لأْعِدَّتَ لكر 4. 

الْمَائدَةُ الرَابعة 20 عڌاب ب أل الثر يكيم : ون باروج ويرْفعُون 
كفم بهم اللهب سی إذا توا أ تر وق أعيدوا فيها: چ کیا اراد أن عجرا 
مها أَعِيدُوا ». 

الْمَائِدَةٌ النَامِسَةٌ: أن أَهْلَ التار يُجْمَعُ لهم بين العذاب ال سوي والعذاب القَلْبِيّ 
للتؤبيخ؛ قال تعالى: لويل لَهُمَ دُوُوأ عَدَابَ لار الى 8 بد دُكزبورت 4. 

e © 9 © ° 
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اكه عت رص + 5 وء سبل ده وى + ر ص ص عر 2< ر 
© قال الله عَرَيجَلّ: «ولنذِيمتهُم فت اناب الادق دفن اللاب ال كر 
rl‏ جيه ا 


لعلهم رجعورت سح 4 [(السحجدة:1 1 1. 


‘oe. 


ور 


وقوله سبحانشرتال: #ولنْدِيفَنَهُم يبب العتاب لاحت دون العذاب الاك 
هذا فِعْلٌ مُوَكُدٌ بالنون واللام #مَلْذِيمَتَهُم € تادا وجويً لاله عبت غيل ف 
جواب قَسَمِ غير مَمُصِولٍ من لاه 

وقوله رجهاله: دواد يرس العڌاب الْذَدْقَ )4 عذاب الدّنيا بالقتل 
والأثر والجذب سنينَ والأمْراض دون 4 قبل الى اب كير 4 عذاب الآخرة 
للَمَنّهُمَ 4 أي مَنْ بَقِيّ منهم جوت ) إلى الإيهان] وهذا وعيدٌ من الله عَرَتَجَلٌ 
أنه يُِيمَّهُم العذاب الأدنى قبل العذاب الْأَكْبرِ وهو عذاب الآخْرّة لعلّهُم يرجعون؛ 
و(لعلّ) للتّعغليل. 

ولكن هل رجعوا؟ 

لوا ھم من وخ ومع من 1 ازا قن قريأنا اسیا پاب 
والسّنِينَ والقتل ببدر. فقد فل شُرَّفاؤهم والأشر أيضًاء ومع ذلك منهم من رَجَعّ 
رھم عن ل يرجي انم آراد الله اکچ لیا كيد يله الراعظ فرج ومن 
طب الله على قلبه بقي على ما هو عليه ولم يَرْجِعْ. 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة: 

_ 35 م 0-7 5 EY‏ عي ا 

الْقَائِدَةُ الأولّ: بيان حِكْمَةٍ الله عَيَبلّ فيما يبتلي به من المصائب؛ تخد من 
935 3 ےر عع ده لواح مرج 5 5 يس ص ور 
قوله تعالى: #ولنذيقنهم € #أعلهم رجعوت * وهذا كقوله تعالى: # ظهرالفساد 
في أل ارما كُسَيتْ ازى الا ديهم بعص الى يو ملم بجو 4 . 

2 5 3 ع شش 0 ٥‏ و س 

الَْائدَةٌ الثانية: أن عذاب الدنيا لا يُنْسَبُ إلى عَذَابٍ الآخرَّة؛ لما بينهما من 
الفْرْقٍ العظيم» فهذا أدنى وذاك أكبَرُ؛ يعني: كلاهما في طرق تّقيض» يعني أدنى اسم 
تفضيل» وأكبرٌ اسم تفضيل» فإذن: عل ينمي ادن شيءِ إل أعل شيء؟ 

الجوابٌ: لا نِسْبَةَ وهذا نقول: المَرْقُ عظيمٌ بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرّة. 

ماده الثالِئةٌ: قبول التَّوبَةِ من الكافر؛ لقوله تعالى: «لملَهم حورت »*. 

الْعَائدَةٌ الرَابعَة: إثباتُ حِكْمَةٍ الله؛ لقوله تعالى: ظلََلَّهُمْ بجوت € فإن (لعلّ) 
لقعي دايز عو اک 

الْمَائِدَة الَْامِسَةٌ: إثباتٌ العذاب في الآخرّة؛ لقوله سُبْحَاةُوَيَالَ: لدو الْعَدَابٍ 
آلا كبر € فإن المراد به عذابٌ الآخرّة. 

ه © 9 © ° 
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و الآية(؟؟) و 
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© قال الله :ومن أَظَلَمُ مسن کک بات يد ل اع عَنْهَاً إن من 
الْمْجَرمِيرتَ e o‏ 


. © هرب © . 


و دع اردق ر 


قوله دال [#ومَنْ الم من در بتار يلت رتد # القرآنٍ 2 أعرض عنها # 
ي غاز ا یری ری قت قَمُونَ 4]. 


< سو 01 لاجم 


مَنَ أَظْلّم 4 أفاد لسر بقوله: [لا أَحَدَ أَظلَم] أن الاسْيِفْهامَ هنا للنَفْي؛ 

0 وا il‏ و اراي يي يد و 

تعالى: كا التي ءات أككها وَل تار مِنْهُ نّا € أي لم تَنْقَضُء والمراد به نقص 
e‏ 

وقوله: ين هر ّت ريد 4: € ما قال: من ذكَرَه الرّسُولُ ية لأجل 

ان يَشْمَلٌ کل مُذَكرء عي سودي سي 

وهذا ليس خاضعًا للآيات» بل هذا خاضع للأشخاص فتَّجِدُه إذا ذَكُرَ بهذ الآية 

إن ذكّره فلان قبل وإن ذَكْرَه آحَرُ لم يقل ويُوجَدُ أناسٌ إذا أَمَرَهم إنسانّ بأمر 

' معروف لم بهمّه» بل ربا يَسْتَهزئ به» وإذا ا به آحَرٌ امْتثل وأظهر الموافقة؛ 
وهذا قال: یمن کُر لئلا يتقيّدَ بمذگر مُعَيّنِء بل أي مُذَكّر يكون. 


وقوله تعالى: 3باب رَيْو 4 قال لسر رَتمَدلمَه: المراد به [القرآن] والأصَحٌ 


1٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


أنه َعَم من القرآن ويَشْمَلُ حتى من ذُكّروا بالتّؤراة في رَمَن التّوراق وفن ذكرو) 
بالإنجيل في زمَن الإنجيل» وبالڙّبور في زمن الرَبُور؛ لأن هذا حُكْمٌ عامٌ. 

وقوله سْبِحَاَهُوتعَلَ: لا بات روء أتى بالربُوبية المقتَضِيَة للانقياد؛ لأنه ما دام 
التذكيرٌ بآيات رب لك فأنت مربوبٌ عبد والمربوبٌُ في تدبير ربّه. 


HEEE‏ امن 


وقوله سبحانوتعال: و اع عَنْهَآ 4 وفي آية أخرى عرص عا € والمَرْقٌ 
أنه في الآيات الأخرى عرص أنه بار بالإعراض» وفي الثانية بعدما فكر وقدّر 
وني هذه الآية: أَعْرّضء والنَّاسٌ هكذا منهم من يُعْرِضٌ لأَوّل وَهْلّة ولا يَلْتَفِت 
ولا يُفَكّره ومنهم من قد يفكّره ولكن في النهاية يُعْرِ 

وقوله تعالى: إا من الْمُجَرمِيت مَُتَقَمُونَ 4 الجملة استئنافيّة لبيان أو لتهديد 
هؤلاء الْعْرضين» وبيانٍ أَنَحْم من المجرمينَ؛ ولهذا قال: تًا مِنَ ألمُجَرِمِيت 4 وهو 
إظهارٌ في مَوْضِع الإضمار» والأضل: (إنَّا منهم)» لكنْ أظْهّرٌَ في مَوْضِعِ الإضمار 
للسَبّبين السابقيّن اللذين أَشَرْنا إليها: 

١‏ - أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء بالإجرام. 

-١‏ ولأجل أن يكون الحم عامًا لکل جم فیهم وني غيرهم. 

الجر بمعتى الإكمء وا جرم هر الآ التي ارقكيّ ما لاغيل ت اق 
قوله تعالی: #إِنَّ اوا من لين َامَنُوأ ب ۰ 


مقون 


2 
عدا 


e‏ عض ليست و غد الث الام كيك 


وقوله سبْحانه عا : نا من الْمْجرِمِيَ يمو 4 الجمع هنا وني كل ما يضاف 


۱0 )١؟١:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


إلى الله يراد به التَعظيمٌ» وقد سبق لنا أن التَضرايٌ لو استدلٌ بالجمع على التعذدء 
قلنا له: أنت من أصحاب الرَيْغ الذين يتبعون ما تشابه منه؛ لأنّك لو رَجَعْتٌ إلى 


f 


قوله تعالى: #ولکهگ كوي لَه إلا هو حن آم4 زال عنك هذا الاشتباه. 

وقوله تعالى: تا منَ الْمُجْرميت مَنَقَمُونَ 4 هي كقوله تعالی: لاق عرد ذو 
آنتِقَام # فكلمة: ا 4 تعني أنه صاب انتقاء؛ تبر" كن يميه 

وقوله تعالى: لتا من المجرميت مُتبْقَمُونَ 4 مُقَيّدَةٌ: منتقمون من المجرمينٌ» 
وبهذا نعرف أن لتقم ليس من أساء الله؛ لأن الاسم من أساء الله يكون مُطْلَعَا 
دالا عل المعتى الخسَن عل كل تقدير؛ لقوله تعالى: إن الأ التق 4 فل 
كلمة تحتمل هذا وهذا فإئََا لا تكون من أساء الله؛ لأنّ الله يقول: وير السا 
َس 4 والانتقامٌ لا شك أنه حَسَنٌّ في حَلّه؛ وعليه فلا يَصِحّ أن يُوصَفَ الله به 
عل سييل الإطلاق» وهر معدو من الأساء الست الشهررة لكل هذه الأساء 
الحسنى المشهورة كما قال شيخ الإسلام'" وغَه من أهل التحقيق 5 الست 
ثابتّة عن الرَّسُولٍ عَلاصَكهْوا َم لأن فيها أشياءً من الآسْماء لا تصِحٌ اس لله. 

إِذَنْ: : فهل يُوصَفٌ الله بالانتقام مطلقاء فيقال: المتقنب؟ 

والجوات: لا؛ لأنه ما ورد إلا مقيِّدَاه وورد لذو آنئِقَامِ € تكرَةً في سياق الإثباتِ 
فلا تدل على العموم؛ لان الاق ساق الأكيات سكا هر معروق- لا كنيد 
العبوم» واا تي العموع ذا كانت في سياق التي آر ایی أو ارط أ و الاشتفهام 
الإنكاري» كرا ذكره آهل الأصول: 


.)717/4 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


55 تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَةُ الأول: أن من كان على هذا الوَصْفٍ فإنّه لا يكون أحدٌ أظْلَمَ منه؛ 
لقوله تعالى: #وَمَن أَظْلَم ). 

وها هنا مسألةء وهي أن مِدْل هذه العبارة جاءت في غَيْرِ هؤلاء» فقال تعالى: 

وَمَنْ أَظْلَمُ ممن مَنَمَ می أ أن یدک با أَسَمَهُ € وقال تعالى: # ومن أَظلد ممن 

ترك عل أله گا 4» وفي السّنّ: «وَمَنْ أَظْلَمُ ُن دحب ڪي لقي“ فكيف 
نَجْمَعُ بين هذه النصوص؟ 

الجوابٌ: ذكرنا فيا سبق أن الهم باح وَجَهَين: 

الوجه الأول: أن نقول: إن قوله تعالى: وَمَنَ ار لا يفي أن الظالم لا يُوجَدُ 
شارك أو مساو له في هذا الم وم نقول: ومن من € اشتركا في الأَظْلّيّة 
وأنَّ هذا أعلى ما يكون في الظّلم. 

والوجه الثاني: أن نقول: إن الأَظْلَمَ بِالُسبَةِ لما تحته من لوعي وهنا: ومن 
ألم ِن كر بات ريو ف عرس عَنْهَآ 4 يعني هذا أَظْلَمُ ما يكون مِنّ المذكورينَ» 
بخلاف مَن ذَُكُرَ ثم أَعْرَض عن البَعْضٍء أو ما أشبه ذلك فيصير هذا الأَظْلَّمَ 
بِالْسشبة لما تحته من نَوْعِه؛ كقوله سْبِحَهوتَعلَ: «وَمَنْ أَظَلَمُ من مَنَمَ مسجد أل 4 يعني 
لا أَحَدَ أظلّمُ في مَنْع شيء من الأشياء بن منع مساجد الله» وعلى هذا فَقِ» فصار 
الجوابٌ بِأَحَدِ وجهين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» رقم »)۷٥١۹(‏ ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان» رقم »)۲۱۱١(‏ من حديث أبي هريرة وَآََْعَنَ. 


1¥ )؟١؟:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


الماد الثَانةُ: أن الإنسانٌ يجب أن يبل التَذْكيرَ من أي مَن دكره» توح من 
بيان الفغل #ذَكْر4. فلم يَقل: من ذكّرٌه الرسُولء أو دَكَرَه فلان أو فلان؛ فإذا وَكَمَ 
التّذُكيدُ أو أتاك التّذكيه من أ جهّةٍ فالواجبٌ عليك القبول. 

المَائِدَةُالتَالَِهُ: أن الإعراص بعد العِلم أفْبَحُ منه حال ال جهل؛ ؛ لأنَّ الله تعالى 
جَعَلَ هذا أعظمَ الفسق: ان کر کے ٹر لکن من اعرش يدون تذكر فهو 
ن 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَة بعَةُ: أن الجزاءة من جنس العمل؛ لقوله تعالى: تًا من الْمُجَرمِيرت 
يموب 4. 

المَائِدَةُ الَْاِسَةٌ: أنَّ الإعراضٌ عن آيات الله بعد التّذكير بها إجراءٌ؛ لقوله 
تعالى: #إنَا من الْمُجَرميرت ). 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: جواز إضاقَة الانتقام إلى الله ميا لقوله سْبِحَاةودَاَ: إن 
بع ایک اتتوترة 4 بق الإغيار عن اله بأنه ميك كن شا لقوله تعالی: 
نا من الْمُجَرميت مُنلْقَمُونَ 4. 

الْمَائَدَةٌ السّابِعَةٌ: إثبات عَظَمَةَ الله؛ لقوله تعالى: #منتقَمونَ 4 قان الجَمُعَ هنا 
نظي 

الْمَايِدَةٌ الَامئة: بلاعَة | ا انه في أعلى ما يكون من البلاغَةٍ والفصاحَة؛ 
لقوله تعالى: نا می المجرمت 4 : إا منه؛ من أجل أن تَُسْتَفِيدَ فائِدَتَين: 

الفائدة الأولى: أن هذا ْرمٌ. 


الفائدة الثانية: أن الحُكُمَ يعمّهُ وغَيْرَه من المجرمينٌ. 


۱۰۸ تفسبر القرآن الكريم 





و الآية(٠٠)‏ و 


نے 0° دب © ° ا 


6 5 ا و 2 ا ا وي دج جد 5 ۶ے‎ is 
قال الله عرتجل: # وَلِقَدٌَ عابنا مومى الأب فلا تكن ف صد من له ا‎ © 


23 3 


سس ے ل و 
١‏ 


عة هدى إن انمويل € [السجدة:17]. 


° © CD 0° 


سج ےر سجس و ر م 


ثم قال تعالى: # ولقد اننا مومى اتب 4: ا # بععي اشا وهو 


اه 


إعطاء شرعي قَدَرِيٌ» وقوله تعالل: #مُوبَّى كيب 4: «مُوسى » مفعول أوَّلْ» 
و لَب 4 مفعولٌ ثانِ» و(أل) في قوله تعالى: «الحكتّب 4 للعَهْدٍ الذَّهْني؛ٍ 
لاله لم بسب له ؤِكْرٌ حتى حا على المذكورء ولیس شيئًا حاضرًا حتى يقول: إِنَّه 
لحف 

إذّن: فهو عَهُدٌ ذِهْنِيٌ؛ لأنه كتابٌ معهودٌ معروف, وهو التّوراةٌ. 

وقوله وَمَدْلََة: [ؤثََا کن فى يري 4 شك ين لاہ 4] ند تكن » 
الخطابٌ هنا -على ما مشى عليه المَسّر- للرسول عَلِنهاصَكةوَلتََم والضَّمِيدُ في 
لقائه يعودُ على موسى» والمعنى: فلا تكن يا محمد في مزية؛ أي في شك «يّن لْمَابوء 4 
أي لقاءء موسى؛ يعني فإنَّكَ سَتّلاقيهء قال الْمَسّر يَمَْمَ: [وقد الها ليل الإسراء] 
هذا ما ذهب إليه الْمَسر وذهب إليه كثيرٌ من الَسّرِين أيضًا؛ أن الخطاب للرّسِولٍ 
َب صَلةولَمْ» والضَّميرُ يعودُ على موسی» والمعنى: لا تَكّنْ يا محمّدُ في شك من 
مُلاقاة موسى؛ فإِنَّكَ سَتّلاقيهء وقد لاقاه في لَيْلّة الإسراء. 


سورة السجدة(الآية: ؟١؟)‏ ۱۹ 





وقال لير حمَدلنَهُ: [الإسراء] أن الإشراءً والمغراجَ في ليلة واحِدّة» هذا 

د ع کس ع2 3 عت سراد 5 
ما ذهب إليه الممَسّر؛ وحْتَمَل أن قوله تعالى: فلا کن 4 خطابٌ لموسى؛ يعنى: 
آتَيْنا موسى الكتابَ قائلينَ له: لا تَكَنْ في مِرْيَة من لقائه؛ أي لقاءٍ الججراءء عليه؛ أي: 
على الكتاب» والمعنى أنَّ هذا الكتابَ الذي آنيناكَ إيّاه لا بد أن حاسَبَ عليه مَن نَزَلَ 


سيم حتى يلاقو جزاءهم. 


سج سر رجو رار 7 ر ب برسم 


ير ع ف ص ي اف و ر صر 7 5 
وشل أن المعنى: # ولقد ءانبا مومى اللىب فلا کک فى میت من لقايهء # 
ع 0 4 ت ء ت 
12 لقاء ما لْقيّه موسى من الأذى؛ فإن موسى أوذى» وقال اللي عَلَنَهااصَلةوالسَلام: 
سے 1 ١‏ 


و ع ضايع سن HE Fe ts, es mM‏ 
«لْقدُ آوذي مُوسَى بأكثرٌ مِنْ هذا فصر وهذا أيضًا من المعنى الْحَسَن: أن المعنى: 
ا سساو قن او جع ثم وج بر وا 3 2 وده 2 : . چ۶ 
أننا يناه واتَيناك أيضًا وأوذِيَ فسَتؤدى؛ فلا تكن في شك من هذاء وهذا هو الواقع؛ 
ا § عت E Ras‏ 2 . ت وت ج و ا 
فإن الرسول عَلََِآصَلاوَسََمْ لْقِيَ من الأذى الشيْءَ الكثير» وكل من تبع شريعته 
وَانْتَهُج مِنهاجَهُ في الدَّعُوة إلى الله والعَمَل في شّرِيعَةٍ الله فَسَيَلْقَى الأذى» ولكنّ 
الشأن كل الشأنٍ: هل يلرم من الأذى الصَرّرٌ؟ 

مر / َه ف 2 ل و اها ل 
الجوابٌ: لا يَلرّمُ من الأذى الضرَرُ؛ وهذا يصح أن نقول: إن الله يؤذى 

ولا يتصَدَرٌ؛ كما قال الله سْبِحَاَهويَعاكَ: إن الذي يؤذوت أله ورسوله, لعتهم أله في 
کے E‏ لم و للدت ra yee‏ 
الدنيا وآلأخرة 4 وكا قال سبحاتة رعا في الحديث القديِيٌ: «يؤذيني ابن دم يَسَبَ 
مر 000 را ا 2 س ا کو و و و 2 چ 
الدَهْرَ)"!' مع أنه قال عَهِجَلُ في الحديث القَديِيٌ: "يا عٻادي» إنكم لم تبلغوا ضري 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الصبر على الأذى» رقم »)1٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» رقم ))١٠١57(‏ من حديث ابن 
() أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب وما يبلك إلا ألدّمْدُ» الآية» رقم (4877)) ومسلم: 

كتاب الأدب» باب النهي عن سب الدهر» رقم (7747)» من حديث أبي هريرة نة 
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َتَضُرٌ وني»!" فلا يَلْرَمُ من الأقى القن فها نسن الآن تتاذى برايضة إنسان گر 
بصا أو توما ولا نتَصَرّرء فلا يَلْرَمُ من الأذى الضَّرَرُ والرَّسولُ ية لا شك أنه 
أوذىٌء ولكن ما مه ذلك» والحَمْدٌ لله! صار الأَمْدٌ والعاقبة سول يكلل. 

وأمّا قوله تعالى: # أن روڪ ل ˆ ای4 فالمعنی أنه لن يضر وكم أبدّاء 
ولكن من أدّى؛ وهذا قالوا: إن الاسْيثْناءَ في هذه الآية مُمْمَطِْ. 

وقوله تعالى: عله هدى بی َيل 4: #ويحعلتتة هذى 4 لجَعَلئةُ 4: 
الضميرٌ يعود على موسى أو الكتاب؛ ولهذا قال رمه آله : [ لته 4 أي موسى 
5 الكتابت #هدّى € هاديًا #لَىَ إ ال € 

هذى » مصدرٌ قال المَسّر وَمَدُلنَه: إلّه بمعنى اسم الفاعل [هاديًا ل 
مويل 4]ء وام الفاعل صالِح للكتاب وصالخ لموسى. 

3 5 .المي تن 2 2 و e ê‏ 

وقوله تعالى: بی مويل © بنو إسرائيل أي: رة إسرائيل» فيشكل اکور 
والإناتٌ» لكِنْ لو قَلْتّ: (بنو فلان) وهو شَخْصٌء ولیس هو بقبِيلقه فاابنو): للذكور, 
فإذا قلت مثلا: (بنو محمّد) فالمعنى: EB‏ : (بنو ميم) فيمَلُ الكو 
والإناث؛ لأنَّهم فبيلةٌ وإذا قليقّة بتر 31 ) فَشْمَلٌ انکرر والؤناث: اسا قو 


الرَّسُولٍ ب «إِنَّ هدا شىء كمَبَهُ الله على بَنَاتِ ادم فخاص بهن 
وإسرائيل هو يعقوبٌ بن إسحاق عَلِمَاَلتَكام وهو بي من الأنبياء» ويقولون: 
معتى (إسرائيل) أي: عبد اله وهو لق له 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم» رقم (/7019): من حديث آي ذر الخفاري وََإََنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيضء رقم »)۲۹٤(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام (١١١۱)ء‏ من حديث عائشة ته . 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأول: یات رسالة موسى؟ لقوله بسيجلة وهال > + وقد انعا شو 
السكفلت 4: وتأكيدٌ هذه السا بتر له قسال: ود عا لان الندملة ج 
بثلاتّة مُوَكّداتٍ: اللام» وقد وَالقَسَم الْقَدّر. 

الْمَائِئَُ التَنيةٌ: أن موسى عَاصَكهْوَاتََه رسولٌ حقًا لا يجوز السك فيه؛ لقوله 
سُبَِلةوَكدَلَ: تلد کن في ميتو ين اء يعني أن هذا حَقٌّ؛ فلا تَكُنْ في شك 
من أنه حصل لموسى هذا الذي حصلء وهذا على التَّمْسير الذي ذكرناء أمّا على ما 
قاله المَسّر فيسْتَفادُ منه: أن محمدًا اة سوف يُلاقي موسى عَييهاصَكمُوتَ1م. 

لْمَائِدَةٌ الثالِئهُ: أن التَوْراةَ كالقرآن هُدّى؛ لقوله تعالى: #وسعلتة هُدّى » 
لکن لبيانٍ مخصوص وهو: ل سيل 4. 

دة الرَابعَة: الإشارَةٌ إلى أنّهِ لا ينبغي لنا أن نطلّبَ ادى من التّوْراة؛ لقوله 


as 85 


‘6 9 e° 


۱1۲ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآية(4؟) و 


ا ٠‏ © درب © ‘۰ ا 





€ 2ع gs‏ ر ا 


© قال الله عَبَوَجَل: ¥ وَحَعَلَنَا مم يمه ہدوت ا لما صبروا وحكانواً 

باينا دوقتو € [السجدة:٤۲].‏ 
sê:‏ 

وقوله تعالى: # وَحَعَلْنَا نهم يسه هدو ينا 4 

مبموسي د ري ليطي ار 
في القرآن كونيٌ. وإن كان يأ , بمعنى الشَّرْعيٌّ؛ مثل قوله تعالى: #ما جل الله 
بيرق ولا سب 4 إذ المعنى: ما جعله شَرْعَا وأمًا كَوْنَا فقد وقع. 

وقوله تعالى: # وَحَعَأْنَا مهم 4 أي: مِنْ بني إسرائيل. 

وقوله يمَدَأنَهُ: [لأيمّهٌ 4 بتحقيقٍ اهمزتين وإبدال الثانية ياء] هذه هي تفسيرٌ 
للأئمَّةء ف(أئمة) هذا تحقيق» و (أَيمّة) يكال الثائية يات وكفية من القكاء متها 
يقرؤومما بالنسهيل داثً) يقولون: (أَيمّة). 

وقوله يَمَدَانَة: [قادة] تفسير لأَئِمّة؛ لأن الإمام هو التَّْء الذي يُقتدّى به 


ونر 


و 

وقوله يمَدَآَه: [ دوت 4 النّاسَ یترتا 4] ہدوت * أي ا ن التاس» 
والمراد بالهدايّة هنا هدايّة الدّلالّة؛ لأن هداية التّوْفِيقَ لا تكون إلا لله اث وتال 
لكن هذه هداية دلالة. 


سورة السجدة (الآية )٠٤:‏ 11۳ 


وقوله تعالى: اترتا حمل أن يكون الأمر الشّرْعي أو الأَمْر الكَوْنيِ فإن 
كان المرادُ به التَّرْعيّ» فالمعنى: يدون التاس بالشَّرْع؛ أي: إليه» وإن كان الأَمْرُ 
قَدَرِيّا فا معنى: أمَبّم يدون ذلك وار اکرو دلوت ولعو أن ال هنا 


1 


وقوله رَتمَدآَنَ: [لِلَما صَبروأ © على دينهم وعلى البلاءِ مِنْ عَدُوّهِمء وفي 
قراءةٍ بكْسْر اللام وتخفيف الميم] وهي: (لَِ) صَبَرُوا)]. 

فقوله بخان وتال : ##لما صبرواً € لما هذه فيها قراءتان: قراءة: (لِيَا صبروا)» 
وقراءة: لما صَبروأ 4. أما على قراءة: لما صَبْروأ 4 فهي بمعنى حينَ» فهي إذن 
ظزْفء وأما على قراءة (لِمَا صَبَّدُوا) فاللّامُ حَرْفُ جر و(ما) مَضْدَرِيّة؛ أي: لصَبْرهم 
وتكون اللام هنا لام التعليل. 

وقوله سباتفوتعا : #صبرواً © قال المَسّر رَةآله: [على دينهم وعلى البّلاء 
من عَدَوٌهم]ء وهذا هو الحق» فيقول: الصَّبْرُ هنا على أحكام الله الكَوْنيّة والشَّرعيَّة؛ 
فالشّرعيّة على دينهم؛ والكَوْنيّة على قوله وَحَدلَة: [وعلى البلاءِ ن عَدُرٌّهم]. 

وقوله يمَدُاَنَة: [ وكاو َا ) الدالَةِ على فُدْرَتَنا ووَحْدَازينا لوقون 4] 
#وَكانُوا بايا قوب 4 الواو حرف عطف» و(كان) معطوقة على #صبروأ 4 
يعني لهذين الْأَمْرَينِ: الصَّيْرِ واليقينء واليقينُ هو أعلى درجات الإيمان؛ لأنَّ اليقينَ 
معناه: أنه يقينٌ لا تَرَعْرُعَ معه ولا شك فيه» وقد قيل: (بالصّبْر واليّقِينٍ تال الإمامة 
٤‏ الدين)» وهي مأخودَةٌ من هذه الآية: #لمًا صبروأ وڪاو ايتا بوقئُونَ *. 

جو ا 


وقوله يََدُنَُ: [#وكانوا بَا الدَالّة على قدرَتنا ووخدانيينا] يشما 
الآآياتٍ الشَّرعِيّةَ والكونيّة. 
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من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَايِدَةٌ الأول: فش الصَّْر؛ ول من الجزاء عليه؛ أ: من کون الصًابر 
شرق اماتا وعدا هليل عل آذ الک یرت إق الله رعاري عليه بين ارد 


الْمَايِدَةٌ الرّابعَة 


ا 


ا 


فلْمَصيرٌ وكلما وردت عليه د با قال: اعد کان قادن شرا فأنا أرق فيكون الإلسان 


2 و ده ند جه 
: فضيلة اليقين؛ لقو له تعالى: وڪاو ايتا دوقتو ). 


نه َيل الإمامَة في الدّين بهذين الوَصْمَْنِ؛ وهما: الصَّبْرٌ واليقين. 


:أن ال جزاءَ يمن جنس العمل؛ لأنَ مؤلاء لما صَبروا وأيقنوا 
بهم؛ فكلا أصاب الإنسان شي قال: لقد أصيبَ لان فصبر 


بذلك إمامًا. 
الْمَائِدَةُ الْخَامِسَة: إثبات الآياتٍ لله؛ لقوله تعالى: وڪاو باينا نوقئُونَ 4. 


٠‏ © 9 ه. 


110 )١0:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 





و الآية(٠٠)‏ و 


لس ٠‏ وين ©ه. اا 


3-6 سروم مجع‎ ge 


يحتفو # [السجدة:ه ؟]. 


ra a 


‘ece. 


یی چ ع 00 ی ر 


قوله: [# إِنَّ ريك هو يَمْصِلْ بهم يوم لقم فِمَا ڪاو فيو لفوت 4 من 
مر الدّين] 9 ِن ريك هو يَفْصِلُ » القَصل , بمعن : القضاء؛ أي يقضي وَيحكُمْ حتى 


4 مآ 


تي ان ولات ريدو ل 


واكم كما قال الفُقَهَاء: هو فَصْلٌ ا لخُصوماتٍِ؛ لأنه به يَتَمبّرٌ هذا من هذا 
فصل هم بوم الْبدمَةٍفِمَا ڪا فيه لفوت 4 في كمه الجزائيٌ؛ لأن حَكُْمّه 


الشرعي فاصِلٌ في الدنياء فيؤلاء عل عي وهؤلاء على ضَلالٍء لکن مراده: الحكم 
الجزائينٌ الذي هو غاية الشّرْع» فيوم القيامَة يَفْصِل بينهم؛ فهؤلاء إلى الئاه وهؤلاء 
إلى الججنّة. 

وقوله ناتال : فما كابأ فيه بيت ) فقد كانوا يختلفونَ في الدَنْيا؛ 
فا لؤمتون يقولون: إن هذا هر اح وأولفك يقولوت: ليس هذا هو الق لكن يو٤‏ 
القيامَة يُمْصّل بينهم في كانوا فيه يختلفون. ويَتَين مَّن هو الذي على الحق. 


15 تفسيرالقرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة: 
ا م ج ع سس ص و 
فاده الأولّ: أنه لا حا في الآخرّة إلا الله توح من ضمير المَصْل في 
إن و 3 5 ل س 
قوله 0 # إن ريك هو يَفْصِلُ * فهو وَحْدَّه يفصل› وقد قال الله تعالى في اية 
أحرى» لمن لمك الوم نه الود ألْقَهَارٍ 4 وقال: #مَلكْكُم ينه آلْعنَ الجر » 
الْمَائدَةٌ الثانية: إثبات يَوْم القيامَة؛ لقوله تعالى: يوم الْقِيَمَةِ ). 
الْمَائدَةٌ التَالكةٌ: أنَّ لله اوتنا يكم بين المؤمنين والكافرين في ذلك اليَوم؛ 


سح م ار 


لقوله سْبِحَلَهويَعال: «« إن ريك هو قصل بيهم وم الْقَِدسَةِ فما كَانوأ فيه تفوت * 
فيقول: أنتم على حَقٌّه وأنتم على باطل؛ وهؤلاء لجن وهؤلاء للنَارِِ والغالِبُ 
المنتصِرٌ هم المؤمنون. 
کو جر اس موعن نوج موس 9 اخ عر ل اه و 2 ڪل 

وقد قال تعالى: اله يحكم يڪم يوم الْقيِمَةٍ ون جحل اله لِلْكفْرينَ 
لمُؤْمِنِنَ سَبِيلا € [النساء:41١]»‏ فانظر ! قاذ ض يعْلِنْ | كم بين الحَصْمَيْنِ ويقول: 4 
الغاِبٌ يعن بام قبل القَضيّ وهذا في ع له َل لا اك أنه جا »لکن 
في قضيّة في الدَنْيا ويأتي القاضي ويقول: يافلان أنت كاؤْت» وذاك ليس له سبيل 
عليك. فهذا لا يجوز: 

أولًا: لأنَّ القاضي إلى الآن ما رصت عليه هذه القضيّة ولا يدري 

نايا : أن لضم غالبا يَذْكُرٌ كر الحجّة التي له سواء إن قَصَدَ إخفاء قضِيّة حَصْمِه 
أم ظنّ أنها لا تنفعه. 

الْعَائِدَةُ الرَاِعَةٌ: أنه لا فاق بين المؤمنينَ والكافرين؛ لقوله سْبَحَلةُوداكَ: 


ا م 


#فيمًا كانوا فيه دا تيفوت € فاي إنسانٍ يحاولٌ أن يقاربَ بين الإسلام والتَضرانية 
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أو بين الإسلام واليهوديّة فإِلّه أراد أن يرد اللَبَنَ في الطَّرْع ! وهذا غير تُُكِنِ؛ فكل 

كافر مهيا كان سواة انتب إلى الإسلام أم كان كافرًا 0 إن لا يَمْكِنْ أن 

يتوافقّ مع المؤمنين أبدّاء ومن زعم ذلك فقد أَبْعَدَ النَجْعَةَ وحاول شيئًا مُسْتَحَيلًا. 
e٠‏ 49ه. 
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ج اک 
م الآية(٠٠)‏ و 
س ٠ه‏ درب 6 ° عد موحت | 
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© قال الله لٌ: اوم ھر لمع كم أدلسكنا من لهم ون اشرو لفروك مشي 

في سنه إِنَّ في ذلك ديت 35 [YT E a‏ 
C3 © ٠‏ © ° 

اب و 

قوله تعالى: « أَودّم يَهَدِ هَُمْ 4 المَمْزة هنا للاسْتِمُهام» والواو حرفٌ عَطفء 
وقد سبق لنا في مثل هذا الترّكيب أن للعلماءِ في ذلك قَولَيْنِ في الإعراب. 

وقوله تعالى: ليَهَدِ لم 4 قال امسر وله ين هم]» وني الحقيقة أن 
هذا ار تقس د باللاز زم و وإلا فان صنيو الدَّلالَة n‏ لال 

وقوله سبحانه وتال + ا هکت 4: POO‏ 


مفعولٌ مقدَّمٌ اهسك 4. وهذه الجملة: 8ت اماتا ورل یساد ین 
غير حرف مصدري» يعتية أوم تین هم إعلاكناء وقد میق لنا أن چا قد فق توول 

ت لھم تم غور 
هم 4 . سوا عليه َأَنَدَرِتَهُمْ وك لزت عشي سراه علييم إتذارك رغاد 
وسواء عليهم استغفارك وعدمه. فهذه ما يؤول بمصدر بدون حرف مصدري. 


تت 


1 و 
۰ 


بمصدر من غير حرف مصدري» مثال ذلك قوله: #أسبَغفرٌ, 
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وقوله وَمَدكَنَة: [ط اوم يَْدِ هم گم هڪ ين قبَلِهم 4 أي يتبين لكمّار 
مكة] الجر اقا عص عذل هذه العبارات لآل مك كاله وف یری أن کون 
الآيات الكية حن ارات ولك الارن ااا الوا يمرم انط لابخصوص 
المكانِء كا أن العِبْرة بعموم اللَفْظ لا بخصوص السبّب. فإذا لم يكن هناك سببٌ 
بغي کیش اکان په وا اة پال 

وقوله يَمَدَالنّة: [ من القرون) الأمم بگفرهم] أي: بسبب الكُفْرء والقرون 
جمْعُ قرنٍ» والمراد بِالقَرْنِ الأمّة من النّاسء كما في الحديث الصّحيح: «حَبرٌ الاس 
رق كم اللي بار" . َ 

وقوله هاه [ليَمْمُونَ 4 حال من ضمير هم 4] في قوله تعالى: « أو 
يه كُمْ 4؛ فؤِيْسُونَ 4 حال من ضمير هم» وإن كان تمل ا حال «إين َم 4 
لكِنْ كع 4 أحسن» لأنها مبتداً الكلام؛ يعني: حال كَوْنِ هؤلاء يمشون. 

وقوله وَمَدَآمَهُ: [«ف مَسَكنِهجْ 4 في أَسْفارِهِم إلى الشَّام وغيرها] يعني أن 
هؤلاء الذين بوا إلى وقت نزول القرآن قد تن هم إهلاك الأمم السَّابِقَة وهؤلاء 
الذين بَقَوا إلى وقت نزول القَرْآنِ يَمْشُون في مسان أولئك المعَذَبِينَ» وقوله 
يَمَدلنَهُ: [في أَسْفَارِهِم إلى الشّام] أي في طريقهم إلى الشام -بمعنى أنَّ المراد كُمَارُ 
مكّة- مثل ديار ثمود ومثل ديار قوم لوط كما قال سْبِحَلوَيعاقَ في سورة الحجْر: 


ع 2 


لوَا مام من 4: وكونهم يمشون في مساكنهم هذا أَبْلَعْ في النظر وفي التبكن؛ 


Eq 


»)۲٠٠۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ريركت باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين‎ 
یلونہم» رقم (7077)» من حديث عبد الله بن مسعود رَعَإَلَُعَنَهُ.‎ 
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لأتكم يرون ذلك عَيْنَ اليقين» وعينُ اليقينِ أشدٌ من عِلّم اليقين؛ ولهذا قال إبراهيمُ 
ياتلا رالام: رب ار َيف تح الْمَوقٍ مَل وله مون کال بل وک لَِظمَينَ 
َلَى ) فإحياءٌ الموتى عند إبراهيم قبل أن يشاهده بعَيّيِه من باب عِلّم اليّقِينِء فإذا 
شاهدهم صار من باب عيّن اليقين. 

وقد ذكر العلماءٌ أن لليقينِ ثلاث درجاتٍ: (علً)) و(عينًا) و(حقا)» وكل 
ذلك مذكور في القرآن؛ قال عَيّبَلّ: « كلا لَوْ تكَلَمُونَ عِلْمَ آَلْيَقِينِ 4 وقوله عر 
« ثم روما عي اليَقِبنِ 4 فهذا عَيْن وعِلْمٌ في سورة واحدةء وقوله تعالى: #إِنَّ 
هدا هر حى ألْبتِينِ4 هذا حى اليقين» هذه مراتِبُ اليقين الثّلاتُ. 

والفرق بينها: آنا نحن نعلم عِلْمَ اليقين أنَّ في اة تَخْلا ورمّانًا وفاكهَدٌ 
فإذا رأيناها بأعيّينا -ونسأل الله أن يَجِعَلّنا وإيّاكُم نراها- إذا رأيناها بأعيّينا صار 
ذلك عَيْنَ اليقينِ» فإذا أكلناها صار حى اليقين. 

وَلَوْ قَالَ قَائْلّ: لماذا لا يكون عينٌ اليقين حم اليقين؟ 

فَتقّول: الآن هناك عَناقيدٌ عب من البلاستيكِ الذي يراها عينَ اليقينِ يحْسَبُها 
عنبّاك ولو تُعْطِي شَخْصًا بِذْرَةَ صغيرة منها لأخذها وأكَلَّها؛ نحو قوله سْبَحَلَهوتدَلَ : 
سيه الَا ماه 4 لكِنْ عندما نأك تلك البلاستيك تتبن الحقيقة. 

ف(حق اليقِينِ) أعلى من (عين اليقين)» لكن ما لا يُذْرَكُ إلا بالرّؤْيَةِ فتكون 
زه لح اليقلين). وکل هذا تقرير على قوله سْبْحَلَهُوَتكَلَ : #يَمْسُونَ في مسدكنهم 4 
لان كَوْتهم يمشونٌ في مساكنهم معناه: آَم يُدْرِكونَ ذلك (عينٌ البقين) فيشاهدُون 


o£‏ ع مو 
بأعينهم» وهو أبلغ من الخبر. 
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وقوله يَمَداَئَهُ: 1[ فى ذلك لَدَينَتِ 4 دلالاتٍ على قَذْرّتنا] ولو قال الْممَسّر 
رمةآة: «وعلى انتقامنا من الْمَجْرمينَ» لكان أَوْلى وأَنْسَبَ» لأن المقامَ الآن مقامُ 
اعتبار بها جری» فيكون هذا فيه دلالَة على الانتقام من المكَذَْبِينِه فيكون أدعى 
للاعتبار. 


وقوله تعالى: «إنَّ في دَلِكَ َيب أف يَسْمَعُو ) هذا للتّؤبيخء الاسْتفهاء 
للتؤبيخ» والمراد: قال امسر : [ #أفلا معو 4 سَماعَ کا واتّعاظٍ] وإلافهم 
يسمعون ساعَ إدراكِ لكنْ سماعٌ الإدراكِ لا جزئ» بل يضر فإذا لم تنتفِعْ بسماع 
الإدراك -يعني بالأذن- كان ضررًا عليك» كم أن العِلْمّ إذا لم تَنْتَفِعْ به كان ضررًاء 
فالمراد هنا: سَّماعٌ الاتّعاظٍ والاعتبار. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأولّ: استعمالٌ صرب الأمثال؛ وذ من قوله تعالى: # أَوَلّمَ يَهَدٍ 
هم کم هڪ 4 يعني: فإذا كنا أهْلكنا مَنْ قبْلَهُم فسَنْهْلِكُهُم إذا كانوا مثْلّهم؛ 
وهذا قال الله عل في سورة يوسف: 9 قد کات فى فص عبر ذولي التي 
ا گا ڪيا يقري وَکڪن تَصڍيقَ الى بين يَدَيْهِ وتَنْصِيلَ ڪل شىء 
وَهُدَى وة لوم وهود 4. 

الْعَائِدَةٌ التَانيَةٌ: الاستدلال بالَّيْء المحسوسس على النَيْء ا معقول؛ لقوله تعالى: 
لمشو فى مَسَلكنهِمَ 4! أو بعبارة أخرى: الاستد لال بِعيْنِ اليقينِ على صِدْقٍ عِلْم 
اليقين؛ فقوله تعالى: گم هتا من تلهم الت هذا جل البنين»رقول 
تعالى: #يَمْسُونَ فى مَسَدِكنِهِمَ * هذا عين اليقَينِ. 
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اة القالثة: جواز التي بدار ادن ومساكيهم؛ تود من قوله تعالى؛ 

عر ۾ سیم ولكن: هل ذکر ار عن الَيْء يفيد جلّه؟ والحقيقة أنه 
r‏ كن هذا هو الواقع الحقيقة نكم يمشون في مساکنهم لا يدل أن 
هذا المشي مأذون فيه» وقد أخبر الي بيا أن الظّعينة مشي من حَضرمَوْتَ إلى 
ا ا ی 
الرسُول يك «لَمَدْكَبْنَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكَمُ؛ الْيهُود والتَصَارَى» وهذا حرامٌ. 

فالإخبار عن كَوْهِم يَمْشُون في مساكينهم لا یدل على أنَّ الي حلالٌ» لكِنْ 
هل دعل آل سر 

الجوات: لا یدل على أله حلال ولا عل آله حرام؛ فرع إذن إلى الأوة الدَالة 
على ذلك عل التّْريمٍ أو التُخليل» فنجد أن الأول تذل على أن الب فبها جاور 
راا ای فد كيرت ہے كلت قد کال ارو يجا ضار تكة: «لا تَدْخُلُوا 
عل هَوّلاءِ المعَذَّبنَ إلا أن تَكُونوا باكيت» فإن لم تَكُونوا باكينَ قلا تَدْنُوعَا)9" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)۳١۹۵(‏ من حديث 
عدي بن حاتم يعن بلفظ: «لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدا إلا الله»). وأخرجه البخاري: كتاب الناقب» باب علامات النبوة 5 الإسلام» رقم 
(751), من حديث خباب بن الأرت يعن بلفظ: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (54557)) 
ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (7779)) من حديث أبي سعيد 
ا خدري وََلِبََعَنهُ. 

69 ارج الببخارى: كناب القائتي» باب نزول النبي ية الحجر. رقم »))55١19(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» رقم (۲۹۸۰)» من حديث ابن 


سورة السجدة(الآية: )٠١‏ ارفا 


قالأنسان الذي صد ما تقرل: لا تدخلها إلا باک وآما الذي ر ا مروا فلة 
أن يمر ولكن يُسْرِعٌ كا أسرع النببئٌ عبات لالام . 

أما الذَّهابُ إلى هذه المساكن من أجل أن يتفرج ويقول: حضارةٌ عظيمة 
وانْظَرْ هذه الحضارَة القديمةً! هل يوجد في الحضارَة الجديدة مثلّها! ويسم من 
كلامِهِ تعظيعٌ هؤلاء؛ فهذا لا نوافِقٌ عليه؛ لأن هذا من السَّيْرْ في الأرض المْهِيٌّ 
عنه؛ لأن كَوْئّنا ندخل على هؤلاء متفرجين مُنْبسِطنَ مُْبَهِرينَ بقُوّتهم متناسينَ ما 
وقع بهم من العذاب لمخالَتهم أَمْرَ الله ورُسّلِه فإن هذا مذمومٌء وليس محمودًا 
ولا مأمورًا به. ٤‏ 

وعليه» فنقول لكلّ من أراد أن يَذْهَبَ إلى هذه البلادٍ: إذا كنتم فَعَلْتُم ذلك 
على سبيل النْزّهَة فهذا حرامٌ عليكم» أما على سبيل الاعتبار والاتّعاظٍ بها جرى لهم 
من العذاب والتَّكَالٍ وأن تتأئّرُوا بذلك حتى تَبَكُوا فهذا جائرٌ وإلا فلا تدخلوا 
حتى لا تعر م تُعَرّصُوا أَنْفْسَكُم للعذاب» وأمًا عن سد الرّحالٍ فليس فيه بأ ؛ لأنه 
نيس صل سيل اا لكان اكيم 

ايده الرَابعَةً: أن في إهلاك لآم عِبْرَةٌ وآيةٌ؛ لقوله عَيَعَنّ: و فى ذلك 
َي نک ترت » فهر بيك اھ تال اتم أله مع فر دهي 
عبرة؛ أن الله أَحَذَهُم وود الله: ولم يسيروأ فى الْأَرَضٍ فينظروأ کف 
کان عَنِمبَةٌ أ الت وا مخ م م اند يق 46 وکا فى الاش 1 َنَم 
عا وقال في الآية الأخرى: ا ا أعَقَ عَنْهُم نا انوأ يَكْسِبُونَ 4. وقال في 
خرى: #كانوأ اشد منم فة وأتاروا الارض وَعَمَرُوهَآ شي ما عَمَروْهَا 4 
وکا ل ذا فيد تأنه نه يجب علينا نحن أن تَعْتّبر بهذه الآياتٍ وأن نخاف. 


00 
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© قال الله عبر : « 1 ا أنا شوق ال ال لْدَرَضِ الجرز خُر ود 
مود چ و و 2 ورم - رو 
n‏ 


زرڪا تأحكل ۾ وَأنفسهم أقلا سرون € [السجدة:۷؟]. 


ه © مع © ° 

وقوله ريمَدَالنَه: [% ولم روا أن ف الس إل لاوس اليه ز4 اليابسَةٍ بِسَةِ التي 
لا نبات فيها فرح بد زوعا تاڪ منه ۾ نمه وشيم ألا سصِرونَ 4 هذاء 
فيَعْلَمُون أن تقر على إعادتهم]. 

قوله تعالى: « أَولِمْ يرََأْ نا سوق * هل المرادُ بالرّؤية رُؤْيَةُ البَصّر أو العِلْم 
أو كلتاهما؟ 

الجوابُ: كلتاهماء فإذا كان ذلك بِأَرْضِهم رَأَوْه بأَعييِهم وإذا كان في أَرْضٍ 
5 ع بيرم 0 ع ف سن 
عَبْرهم رأؤه بقلوبهم رؤية علم» وهذا مُسَاهَد. 

وقوله تعالى: #دسوق ألما إل رض الجرز # وهل لسوق الما في اجو أو 
تسر على الأرض» أو كلاهما؟ 

الجوابُ: كلاهماء فالأوّل: ماء لطر نسوقه في الجوٌ؛ كما قال تعالى: أل ران 
اه يريج َكانُه ّف ينه والثاني الأنبار؛ تُساقٌ إلى الأراضى القاحِلّة تنبت 
ساسا وما اياي و5 
فإنما أارٌ عيونٍ تسوقهم إلى الأزض. 
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وقوله تعالى: إل الْأَرَضٍ أَلْجُرُزِ» بمعنى الخالِيّة؛ لقوله تعالى: # ولا جولو 
ما عَلّبَا صَعِيدًا م د أرق جل لیا رايس بی 2 
شجرة فيأتيها المطرٌ أو يأتيها ماءٌ التَهْر. 

خا 22 يي 6ل روي له ع 

يقول الله عل : فرج بو ررعا تآ ڪل منه امهم وَأنفْسَهُمٌ © تأكل منهم 
أنعامُهُم؛ أي: الإبل والبَمَرٌ والعَتَمُ وكذلك غيدهاء لكنّه حص الأنعام؛ لأمّها أكثرٌ 
بأيدى الناس واک فة وقول ععال: چوا أَنَفْْهُم 4 أي : 3 ہم يأكلون من هذا 
الرّزْع التَّابتِ منه. 

والغالِبٌ الذي ينبت من الماء من الأخهار ومن السّيول لا يحتاح إلى حَرْثْ؛ 
لامي 0 
يردام يرو باهم ستوب عل كال نف له وه ونارن به عل 
َم آخر وهو القَذدة مل احا الموتى» ارش در الخالية من الات يأتيها هذا 
الما فتَْبّتَ بإذن الله عمجل فالله تعالى القادِرٌ على إحيائها قادرٌ على إحياء الموتى. 

من فوائد الآية الكريمة : 

520 و ٍ 26 . ص 45 8 0 0 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: وجوبٌ النظّر في الآيات؛ لأن الاسْيَفهامَ هنا للتؤبيخ ولِلَوم 

مَنْ لم نمع بذلك. 

لْمَائِدَةٌ الثانية: إثباثٌ أفعال الله الاختياريّة؛ لقوله تعالى: انا رق 4. 

او ا يبان تدبو اها سیت رق الا را آر ا إل عدم الأراضى 
الخاليّة الَيْتة الحامدة فتَنْبّت؟ لقوله تعالى: لإ الأرض الْجُرْرْ فرج بد رَرَعَا 4. 


5" تفسير القرآن الكريم 


ا ار 


الْمَائِدَةُ الرَابعة: ا تكد ریا وشل من قوله تعال: 
ليڪل مه مهم شي 4؟ فَالأَضْلٌ فيا نبت في الأرض أنه حلالٌ حتى يقومَ 
دلي على التَّحْريم 

اة اة ان دجو الله عي بإنحياء ء الأرضي بعد مَوْتها؛ لقوله تعالى: 
فرح يه رَرعًا لك 4 انمه ونش 4. 


الْمَائَدَةٌ اساد سَة: الإشار لل اع درجات اليقين» وهي (حَقَّ اليقين) ل 


3 


من قوله تعالل: مكل كُلُ مِنْهُ أمْهُمَ 4 فهم لا ينظرون إليه فقط» ولكنهم يأكلون 
منه» وهاهو حل ابي 

المَائِدَةٌ السَابعة بعةٌ: إثباث املك بالأنُعام؛ لقوله تعالى: كمه 4 فالإضاقَة هنا 
ضا بتكم ولک سبق کا گل ملك کے للإنسان کیو یلک ف لک ولك 
ما فالإنسان لا يملك اء مِلْكا مُطْلَّقَا يتصرف فيه ىا شاءء وإنا يقلك یلگا 


a 


مُقيّدَا في تحصيله و ويله وتصريفه. 
فهو مقيّدٌ بالتتخصيل؛ فلا ا إلا على الرجه المشروع» وي تمويله يعني 
الأتجار يده وف فرق أى: لا نص فه إلا مقيّدٌ . مُعَيدّاء فهل بعد هذا يكون الْلْكُ حقيقيًا؟ 
الجوابُ: لاء إِذّنْ مِلْكُكَ للأشياء -حتى مِلْكُكَ الخاصٌ كالبيت والسيارة 
والثؤب- ليس مِلْكًا مُطْلقَاء بل هو مِلْكُ مُمَيّد 
الْمَائِدَةٌ التَامِئَةٌ: ا لحت على النَظر ابص يُؤْحَذْ من قوله سْبِحَاَةويدَاك : لمر 


0 5. 


سصرود 
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وبح و 0 
و الآیتان (۲۹۰۲۸) 0 
ت 0° e ° © C73‏ 


خر ت a‏ اع ع 


يوم امتح لا ينقع .[14-A: pm E‏ 
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قال تعالى: [ #وَيَقُولُويس € للمؤمنينَ «مَىّ هذا أَلْمَنَحْ € بيننا وبينكم إن 
سكم ترف 4 أعوذ بالله! اسْتَبْطَؤُوا العذاب فقالوا: متى هذا المَنَح؟ وليس 
المرادُ نح مك بل المراد: (الحُكُمُ بيننا؛ بأن تكون العاقبة لكم أيّها المؤمنون وعلينا 
آنا الكافرون؛ متى يكون هذا الذي تَوعَدُون به!!)» فهو كقوله تعالى: # وَبِعُولُونَ 
می هلدا الْوَعَدُ إن َر صَدِفِينَ4. 

وهذا الاسيفهامٌ للاستبطاء ء ادال على الإنكار » ولیس للاسْتِعْلام والاسْيِرْشادِ 
ولكنّه استبطاءً دال على الإنكار؛ يعني كأئَّهم يقولون: إن کشم صادقينَ بأنَكُم على 
حقّ» وأنَّ العاقبة ستكون لكم» فأينَ ذلك؟! 

وهذا في غايّة ما يكون من العِنادٍ -والعياذً بالله- وكان الواجبُ عليهم أن 
يخافوا ما وَعَدَهم به المؤمنونَ» لکن هم لا يُصَدّقونَ كِْرًا وعنادًا؛ كما قال الله تعالى: 
َم لا گرو تلت ولك الاين بات لَه يَجْحَدُونَ 4. 


ص ت ردم 


۴ له يَمَدآلمَة: [ لفل يوم الْمَتّح © بإنزال العذاب بهم طلا يمع ايبن كفروا 
ينه ولاه يروت 4] فيه التفاتٌ من الخطاب إلى ايء لا قال: #قل بم ) امتح 4 
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قال: لامع أب كرأ ِيسَْهُح 4 للعموم وللتّسْجِيلٍ عليهم با يفضيو الفِعْلُ؛ 
وهو الكفر. 

وقوله سْبِحَلوتعَالَ: يوم الْمَبْج 4 يعني: يوم الفَضْلٍ بيننا وبيتكم والحكم: 
لا يتقع ادبن قروا اينهم ولا هر يرون 4. 

قوله سْبْحََةُودَكَ: #قل يوم الْمَبح لا ينقع الدب كفروأ إيكنهح 4: يوم 4 
ظرفٌ منصوبٌ على الظَْفِيّة» وعامله قَوْلّه: ينهم )+ ومن هنا أذ فائِدَة نَحْويّة 
عظيمةٌ» وهي: أن (لا) النافیة لا َس عَمَلَ ما بَعْدَها فيا قَبْلّها. 

وقوله يَجَدْنَة: [ لاهم ررة) يُمْهَلونَ لتوبة أو مَعْذِرّة] فإذا جاء العذابُ 
للمُكَذَّبِين فإن ذلك لا يَنْمَعْهُم» فإذا جاء العذابٌء ولو قالوا: آمنا؛ قال سْتِحَلةوَيدَكَ : 
وکمارآ بسنا الوأ امتا اہ ود و مرا يمَا كنا يو. مركي ل لم يك 
نَفَعَهُمْ إِيكتهمَ لما دأو باسنا ) فإلى الآن نحن في قَضِيّة معيّنة» وليس هناك عمومٌ 
لکن قال: ست آنه لت قَدَ حَلَتَ فى يِبَادِ4 فقد مَضَتْء يعني مَضَتْ سنه الله 
عجره أمّا من آمن بعد معايئّة العذاب» فإن ذلك لا يَْمَعْه؛ِ ىا قال سْبِحَاَهوتعَلَ : 
ووتو اة نرت شا ااي ا قت اد التورك قال 
إن نَت الى € فليس له توبةء وأمًا قوله سْبِحَلهوَدكَ: ول الِب يموت و 
فا4 [الساء:18] فواضح ابم ماتوا على الكفر. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الَْئدَةُ الأولّ: فيها دليلٌ على سَمّهِ هؤلاء المكذَبينَ وحمقَهم؛ لقوهم: می 
هذا ألْمَمَحُ إن ڪن صَدةِينَ 4 والاستفهام قلنا: إِنّه للاستبطاء وَالتَحَدّي للرّسولٍ 
ارال ومن كان معه. 
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الفَائَدَة الثاني :أن الحَكمَ ین المؤْمِنٍ والکافر من القتح؛ لان الله قال: فل 
بوم المج لَا يمع 4 فأقرٌ هذه السوية. ۰ 

الْمَائِدَةٌ المَالكةُ: بيان عتوٌ الكافرين وإجرامهم؛ لکونهم َد حَدُوٌنَ السول عله 
والمؤمنينَ: متى هذا الُكْمُ بيننا إن كنتم صادقِينَ؛ لقوله سْبْحَلَهوَتكَل: #ويقولوست 
مَىَ هذا أَلْمَمَحُ إن بيعي 

فاده الرابعة نالعذات إذا نزل لا يَنْمَعُ الإيهان» يُؤْحَذٌ من قوله سْبَحَاةويَاكَ: 
لفل يوم المح / 5 0 روأ يسه 4. 

الْمَائِدَة الَْامِسَةٌ: آله إذا نزلٌ العذابٌ فلا ِنْظَارَ؛ِ لقوله تعالى: ولا هر برو ). 

العامة التَايسَةٌ: أن العذات قد وجل قبل تروله؛ لأنه يقتول: كل يم القع 
لامع اير لآية: أ أنه لو كان هذا الإيمان قبل نزول العَذابٍ فان الله تعالى 
يَرْفَعُه بالإيمانِ؛ ولهذا أمر الي َي الك رالا عند الكسوف بالصّلاةٍ والدعَاء 
اا '" والصدقة والتكيب' "من أجل أن يرقم العذابٌ الذي هذا إنذارٌ به؛ 
فان الكسوف إنذارٌ بالعذاب» وهو تَفْسّهِ ليس عذاباء لكنّه إنذارٌ بأن يُعَذَبَ 
ا حل فإذا قَزِعُوا إلى الصَّلَاةٍ وإلى الذّكْر والدّعَاء والاسْتِغْفار رُفِمَ عنهم. 

e٠‏ 4ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الذكر في الكسوف. رقم »)٠٠١۹(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري كيعنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» رقم »)٠٠٤٤(‏ ومسلم: كتاب 


الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم »)450١(‏ من حديث عائشة عة 


1۴۰ تفسير القرآن الكريم 


a 
و‎ )٠٠(ةيآلا‎ 0 
ك2‎ °‘ 6C3 © ٠ تتم‎ 


© قال الله َيل « فاعض عَنْهُحْ وانظِر لِم مُمَتَظِرُوركت 4 [السجدة r:‏ 
٠‏ © تيرج © ° 

قول المفسر وَمَدَْنَة: [« فَأَعْْسَ عَنْهُمْ ونر إنزال العذاب بهم نّمم 
مروت 4 بك حادِتٌ موت أو ثل فَيَسْتَريحونَ منك وهذا قبل الأَمْر 
ق 

قوله تعالى: ۶ كلتريل نهم وار أغرشى عنهمه لیس الراڈ إعراضًا عن 
د ه فل اراد ا 2 تم هم» يعني لا تع سك متِعلّقَة بهم واندظزء وهنا 
العو ل دز ب و او 

وقوله تعالى: لنم کر € ل آن بكرن الم ما قاله ار 
ES‏ و عو وا و E‏ 
باعتبار الواقع» لا ّم ثم منتظرون إهلاكَك؛ يعنى نكم منتظرون العذابَ الواقِعَ م 
فب كالب تیادہ في اشر يمظروة ما لے عن اللا 

وقول امسر اة 35 [هذا قبل الأَمْرِ بقتالهم] ما آنا تت عي 
وليس كذلك» بل الصَّحيحٌ أا قَبْلَ الأَمْر بالقتال؛ لأن هذه السّورة مكيّة فهي قبل 
الأمر بالقتال بلا شك» لكنّها ليست منسوسحة؛ لأنَّ الأَمْرَ هنا بالإعراض عنهم 
والانتظارٌ ليس معتاء آلا نقوع بها تَجِبُ. 


١7 )٠١:ةيآلا(ةدجسلاةروس‎ 


فالآن نحن تَنْمَظِرٌ أن ينز الله تعالى العذابَ في الكمّار لكنْ مع ذلك ندعوهم 
وتُقَايلَهُم إذا كان لدينا قَدْرَةٌ 
من فوائد الآية الكريمة : 
2 4 و عو ۾ 2 - 
الفائدة الأولى: أن ا مكار يَعرّض عنه ويترّك حتى ينزل به العذابٌ؛ فإذا 
رايت من یکابر» مره باحق ولكن يكابر ويِجادِلٌ ويعانِد» فائركه؛ لأن بقاءكَ معه 
لا دي شيئاء فالانسان المكايرٌ الذي يقول: هذه لَيْسَتْ شس ولكن هذا قمر 
وهو الاق ق الضحي: ونقول: انظر الشكسى! قال: لاء أنت غلطان؛ : نحن الآن بعد 
صلاةٍ العشاء» وهذا الذي تراه إن هو القَمَر؛ فهذا لا تَتَكَلّمْ معه أبدًاء بل تَطْلّبِ 
من يَفْرَأ عليه أو من يداويه لأنه مجنونء وكذلك من تُريهِ احق مث الشّمْسٍ والح 
أبن من الشمُسء ثم يقول: لاء هذا غير صحيح» فإن هذا ينبغي أن يُطْلَّبَ له من 
يداوي عَقَلَّه قبل فِكْره؛ فهذا مكابرٌ لا فائِدَة للكلام معه؛ وهمذا يقول الشاعر: 
EE.‏ صح ني الَأَفهَ ام تيء ل الا 1 0 
الْمَائِدَةُ الثانية: أن المكَدّبَ لا يتر إلا العذاب؛ لقوله سْبِحَاةويداك : ِم 


وأماتفسية ال وا تمہ #لكوزترت #اأناعيل بك علاك أى نحوه؛ 
فهذا فيه نَظَرٌّ بل يقال: إِئَهم مُْتَظِرِونَ للعذاب لکوم اسْتَمَرُوا على كُفْرِهم فهم 
كالتطرين لايرل Nee eks‏ ا 


ل 


.)7 57 البيت للمتنبي» انظر: ديوانه (ص:‎ )١( 


۱۲ تفسير القرآن الكريم 


ام بعولُوتَ شاعو تبص يو ويب المئون (5) 5[ ل يوأ یی معکم ينه الْمريِضِنَ4 
وفنا إقا مات الفا ات مباشرة» بل إل 2 نس بالعذاب في حال E.‏ قال 
اال : و س لدا جاه احدهم الموث قال ر ایور ا افا 
يكت € قال الله تعالى: کد إنَهَا طلِمَةَ هو كينها ومن وه ل ور 4 


وبهذا انتهت هذه السّورَةُ التي كان الول كورتم يقرأ بها في فَجْرٍ 
يوم ا عة ويُضيفُ إليها في الدَكْعَةٍ الثازية: هل أن عل لذن جين يَنَ لدَهْرِ أ 
یکن شَيْعًا مرا 4 سورة الإنسان. 
Be‏ 0 


))491( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في يوم ا جمعة» رقم (880). من حديث أبي هريرة‎ 


2و مدو 


صَنَدَعَنْهُ. 


